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2 وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا 


الافتتاحية 


أسع د أعظميين محمد أنصاري 

تواجه الأمة الإسلامية- بين حين وآخر -اعتداءات سافرة على دينها وقرآنهاونبيها 
ومعابدها وشخصياتها, وهي في حالة ذعر وقلق واضطراب دائم, حيث إن شم سكل يوم 
تطلععليهابأنباءو حوادث مخزية محزنة, فهناك حرق للمصاحف, وتدنيس أوتمزيق لها أو 
رميهافى القذارة, أو استهداف تعاليمها بالاستهزاء أو التشكيى أو بأنهامصدرالارهاب 
والتطرف .. والنيل من شخصية النبي المكرم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم, بأساليب 
وطرق مختلفة معروفة وغيرمعروفة.. واعتداءات على المساجد و المعاهدوالمراكز الدينية.. 
وإجراءات استفزازية مثل الحظر على حجاب المرأة وعلى رفع الأذان من المنارة.. 
والتضييق على الشباب ذوي التوجه الديني بشتى الوسائل والأساليب .. وقتل وتشريد 
للشعريا بادا سج راع 300 

هذه الأوضاع المقلقة تصع أمام الفرد المسلم والجماعة المسلمةعلامات استفهام, 
فهو يقف حائرا أمام هذه الأوضاع, ولا يجدما يعللهابه من تفسير يطمئن إليه, وخاصةفئة 
الشباب, الذين يمتلئون حماسة وعيرة على دينهم وعقيدتهم وثقافتهم, فهم سرعاذما يصابون 
بالإحباط أمام هذا المسلسل المحر ج, وقد تصل بهم الأمو إلى اليأس والقنوط, وانقطاع 
الرجاء من المستقبل الآمن, وحالة نفسية متوترة تمنع صاحبها أن يعيش في مجتمع ه كعضو 
نشيط فعال, فهو يعيش في هم وعم دائمين, والشعوربقاق واضطراب بالغين, فاقد الحيوية 
والنشاط, مسلوب الانتاج والابتكار, كأنهكل على مجتمعه, عائل على أسرته. 

نقد رلهؤٌلاءالغيورينعواطفهم ومحبتهم لدينهم وعقيدتهم وكتابهم ونبيهم, وحتى 
لايقعوافريسة للمؤامرات الدنسة أو يصابوا باليأس والقنوط نرجومنهم أن يهونواعلى 
أنفسهم, وينظروافي الأمورالتالية: 
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الابتلاء سنة من سنن الله, عبر الأزمان والأجيال, ولم يسلممنه حتى المصطفين 
الأخيار. [ألم, أحسب الناس أن يتركوا أن يقولواآمناوهم لايفتنون, ولقدفتنا الذين من قبلهم 
فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين-العنكبوت:١-"],‏ 

ومن الناس من يقول آمنا بالله. فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناسكعذاب الله 
العنكبوت:١٠]‏ 

[ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوامن قبلكم, مستهم البأساء 
والضراء و زلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوامعهمتى نصرالله, ألاإننصر اللءقريب- 
البقرة:1714]. 

وأشار ال رسول الكريم صلى اللدعليه وسلم في أحاديثه إلى أن أشد الناس بلاءالأنبيا, ثم 
الأمثل فالأمثل. (انظر: صحيح الجامع الصغير:945-997) 

والابتلاء أنواع وأساليب, فمنه ماهو معنوي ومنهماهومادي, وقد يكو ن بالقولوقد 
يكون بالفعل, وقد يبتلى المؤمن في ماله, وقد يبتلى في نفسه, ولكن المطلوب ف يكل هذا 
وذاك من أنواع الابتلاء والمحن: الصبر والثبات على سبيل التقوى وعدم الانزجار. 
والقرآن أكدعلى هذافى عديدمن آياته الكريمات: 

[ولنبلونكم بشيءمن الخوف والجوع ونقنص من الأموال والأنفس والثمرات, وبشر 
الصابرين, الذين إذا أصابتهم مصيبة قالواإنالله وإناإليه راجعون- البقرة: م١‏ -165] 

ولنتدبرفى الآية الكريمة التالية ولنقف عند هدايتها وقفات, فكأنهانزلت بخاصة فى 
أوضاعنا الحالية التى نمربها: ١‏ 

[لتبلون في أموالكم وأنفسكم, ولتسمعنمن الذين أوتواالكتاب من قبلكم ومن الذين 
أشركوا أذ ىكثيرا...1. 

فماذا يجب علينا - نحن المسلمين فى تلك الحالة؟هذاما أ رشدنا إليه الرب سبحانه 
فى كلماته التالية: ْ 
[وإنتصبرواوتتقوافإنذلكمنعزم الأمور-آلعمران:181) 

ويتكررالتوجيه القرآني نفسه في موضع آخر: 


[إن تمسسكم حسنة تسؤٌهم, وإن تصبكم سيئة يفرحوابها....]. 


069 وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا 
فما الواجب علينا حينئذ؟ 
[وإن تصبروا وتتقوالا يضرك مكيدهم شيئا, إن الله بما يعملون محيط-آلعمران: 

1 
ولاننسى أن هذه الآيات من سو رمدنية, ونجد هذا النوع من التنبيه في سورة مكية 
أيضا: 
[فاصد ع بماتؤمر وأعرض عن المشركين إناكفيناك المستهزئين, الذين يجعلون 
مع الله إلها آخر, فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنى يضيق صدركى بما يقولون. فسبح بحمد 

ربك وكن من الساجدين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين- الحجر:99-94] 

وفى خاتمة سورة مكية أخرى تقع بعد السورة السابقة يأتى التوجيه نفسه: 

(واصبر وماصب رك إلابالله, ولاتحز نعليهم, ولاتك في ضيق مما يمكرون.إناللهمع 
الذين اتقواوالذين هم محسنئون- النحل: 178 

وفي خاتمة سورة الروم يأتى الأمر الرباني بهذه الكلمات ذات معنى خاص: 

[فاصبر إن وعد الله حق, ولا يستخفنك الذين لايوقنون-الروم:50] 

فسبيل الصبر .. وسبيل التقوى.. وأسلوب الإاعراض عن المشاغبين والمستهزئين.. 
والاستمرارفى إبلا غ رسالة الله والدعوةإلى الحق, ومواصلة العملفىعرض الهدايةوالخير 
على البشرية التائهة. . مع تسبيح الخالق والانقطا ع إلى عبادته .. هوما يجب علينا بأمر من ربنا, 
وهوالذي فيه ضماننا لاستحقاقناعناية ربناوإبطا لكيد الحاقدين ومكر الماكرين. 

ولايغيبنعن بالنا أيضًا أنمانواجههمن مكر الأعداء وكيد الحاقدين هو جزءمن سلسلة 
الصراع الطويل الدائم الذي أشا رإليهعالم الغيب جل وعلا بقوله: 

[ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم-البقرة:١07]‏ 

وبقوله: [ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكمعن دينكم إن استطاعوا- البقرة: 0707 

وبقوله: [يريدون ليطفئوا نورالله بأفواههم, والله متم نوره ولوك ره الكافرون- 
الصف:8] 
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والمواقف الاستفزازية التي نواجههامن حين لآخر, والتي تكد رصفو حياتنال وقدتثير 
حفيظة نفوسنا وغيظ قلوبنا, يجب أن لا نحسبها شراكلها, بل نبحث فيهاعن الخير الكامن 
أيضاء من منطلق قوله سبحانه: [لاتحسبوه شرا لكم بل هوخير لكم-النور: 09١‏ 

ومن الأمثلة الكثيرة على ذلكماعلمنا وسمعنا بعد حادث ١١/سبتمبر,‏ وبعدبث فيلم ال 
"فتنة" فى هو لندا, وبعدإعلان أحد القساوسةعن إحراق المصحف الشريف .. إلى غير 
ذلك من الأعمال الاستفز ازية, أن ازداد إقبالغير المسلمينعلى القرآن الكريم وأصبحوا 
يطالعون هذا الكتاب الخالد ليتعرفواعلى مدى حقيقة الادعاءات والأكاذيب التى تلصق به 
راسيو الخري وقد أناونفة الأ تارريةالمعوض أو الههت القريق قال اكد ايكون 
إقبالا و اشتراء في مكتبات بعض المدن الأوربية والأمريكية لعدة أسبوع بعدكل حادث من 
الحوادث المذكورة وأمثالها, بل و صل الأمرفى بعض المدنإلى أن نفد تكل الكميات من 
المصحف من المكتبات, خاصة المصاحف الالكترونية. ولم يتمالك عدد غير قليل من 
هؤلاء المقبلين على د راسة الق رآن الكريم أن نطق ب: "لا إله إلا الهم محمد رسولالله"ودخل 
في حظيرة الإسلام مؤيدا له مدافعاعنه, وهو الذيكان قبل قليل يعاديه ويبغضه ويكن له 
الشر, وينظر إلى أهلهنظرةازدراء واحتقان ويصفهم بصفات قبيحة. ولكن هذه الحوادث 
التي أريدبها الإساءة إلى القرآن والإسلام وأهله جعلها الله سببالانتشارنو رالإسلام, واتقابت 
مكائد أعداءهعليهم. وصدق الله العظيم القائل في كتابه الكريم: 

[إنهم يكيدو نكيدا, وأكيدكيدا- الطارق:6١-15]‏ 

[ويمكرون ويمكرالله, واللهخير الماكرين-الأنفال:20:] 

زومكروامكرا ومكرنامكراوهم لاايشعرون, فانظ ركي فكاذعاقبة مكرهم...- 
النمل: 0 ]0١-‏ 

[إن الذينكفروا ينفقون أموالهم ليصدواعن سبيل الله, فسينفقونهاثم تكو نعليهم 
حسرة ثم يغلبون.... -الأنفال: 7] 

ولايعني هذا أننا نجلس أمام هذه التحركات المشينة مكتوفي الأيدي, وننتظر وقوع 
المعجزات والخوارق. بل نستغل هذه الفرص ونحولها لصالح القرآن والإسلام بحكمة 


0( وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا 
وروية, ونبذلمافي وسعنا لإيصال هذا الدين الحق وعرض تعاليمه النيرة على تلك القلوب 
التي انفتحت إثر هذه الحوادث وتشوقت للاطلا ععلى حقيقة هذا الدين وهذاالقرآن. ولا 
نتركها تنخبط في سبيل ذلكى, وتذهب لتروي عليلها من المصادر المغشوشة والمراجع 
المدسوسة, فتزدادكفراعل ىكفر, وكراهة لهذا الدين وهذاالقرآن. 

وهنا نذكر المبادرة الحكيمة لبعض المنظمات الإسلامية في الغرب في مثل هذه 
المواقف, فمن ذلك _ماقامت به إحدى هذه المنظمات من الإعلا ن بأنهاسوف تقوم بتوزيع 
مائة ألف نسخة من المصحف الشريف مجانا, وذلك حينما أعلن أحد القساوسة المتطرفين 
بأنه سوف يقوم بإحراق نسخ من المصحف الشريف في الذكرى العاشر لحادث الحادي 
عشر من سبتمبر. 

وعلى العكس من ذلك نجدعدد امن المنظمات والشخصيات الإسلامية تقوم في 
مثل هذه الأوقات - بتنظيم المسيرات والمظاهرات وإطلاق النعرات وبيانات الشجب 
والتنديد والإنكاروإلقاء.خطب رنانةعبر المئابروالمنصات. والمظاهرات هذه قدتفات عن 
سيطرة المنظمين وتفضي إلى ما لاايحمدعقباه, من الاصطدام مع رجال الأمن--وفي غالب 
الأحوال يكونون من المسلمين أيضًا- وسقوط ضْحايا من صفوف المظاهرين, وإتلااف 
الممتلكات الفردية والحكومية. ثم يب ث كل هذاعبر وسائل الإعلام, ويستنتج منه 
المستنتجو ن أن المسلمين أهل الفوصى والشجب ومتشددون... وكذاوكذا. 

ولا يستبعد دخول عملا الأعداءفي هذه المفظاهرات لإثارة الفتئة فيها وإخراجهاعن 
السلمية إلى الاصطدامية وإلحاق الصْرر بالمظاهرين وتصويرهم بصورة المشاعبين 
والمتشددين, وقد حد ثكل ذلك وللأسف, مع تكرار. فهل من مدكر. 


6د كاد 
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عبرومواعظ: 
النوموقوائده 
00 معالي الشييخ الدكتور محمدبن سعدا لشويعر 
رئيس تحريرمجلةالبحو ثالإسلاميةبالرياض 

فسبحان من قدّر ذلك التنظيم في النوم, واستقامت به أحوالنال ووقته, لماوراءذلكى 
من فوائد ومصالح, وهيأ سبحانه هذا النوم, الذي يهجمعلينا بالقوة, عندما يحتاجإليه 
الجسم, ليكون متنفسا للجسم سواءكان آدميا أو حيوانا أوطيرا أوغيرذلكى, حتى النباتات 
تحتاج النوم, ولتنشط العقول, وتتجدد به القوى فى الأجسام, سواءكانت النتائج ظاهرة أو 
باطنة, أوفي الرأس وماحوى, من متطلبات الإنسان المهمة التي تتأثربقلة النوم, ومن ثم تنشط 
إذا أخذ الجسم كفايته من النوم, حيث يتأثر الأعضاءكلها, وتنشط الأنسجة الباطنية في 
الجسم, وهذا حسب حاجة جسم الإنسان, فالناس يختلفو نكما يختلفون فى العادات 
والطبائع والقدرات. 

بحسب الكمية التى نالها هذا الجسم, لتغطية حاجته من النوم, والذييرتاح فيهءكل 
عضو وخاصة الرأس وماحوى, والأعصاب والعضلات, فإن الأشخاص يختلفوذفي القسط 
المطلوب لأجسامهم, لكن المعدل للبالغ من بنى آدم, مابين /اساعات إلى /ساعات, عدا 
الأطفال فنومهم أطول. 

والأمثال العربية جاءت متتابعة, فى الدلالةعلى أهمية النوم, ومنهانوم القيلولة يكماجاء 
فى الأثر: (أقِل فإن الشيطان لاتُقِيل), إذكانعلماء الإسلام يراعون, ذلك الوقت, الاهتمام 
بنوم النهاروهوما يطلق عليه خاصة: نوم القيلولة: وهونوم الظهر. 

فقصاة المسلمين فى الأندلس أيام ازدهارها وعلماءالإسلام فيها, وفى بغداد والشام, 
وفى مكة والمدينة كانوا يعطلون العمل للنوم والاستجمام: فى أربعانية الشتاء, وفى أربعانية 
الصيف, وماذلك إلا لشدة الحر, وشدة البرد, فيهماء فلا يزاولون فيهماعملا لمدة#يوما 
لكل منهما, وقد بان هذا فى سير حياتهم, نموذج ذلك :عبد الله بن العباس رضى اللهعنه, في 


6 النوم وفوائده 
طلبه العلم, فق دكان يتوسدعتبةدا رمن يجدعندهعلماء أو حديثا يسأله حتى إذا استيقظ رآه 
عند الباب ولم يرغب إيقاظه فيعتذ ذلك الصحابي, ويقو ليا ابنعم رسول الله !هلا دَقَقَت 
الباب؟ فيعتذ ر ابن عباس بعدم إفساد نومته عليه, وهذامن أدب طلب العلم مع شيوخهم. 

وهذا التقسيمعندهم والتوقيت للنوم لميأت إلاعنتجارب واستدلالات .. وكانهذا 
عند علمائنا فى هذه البلاد, فالشيخ عبد العزيز بن باز رحمهالله أخبرنى عن نومتهفى القيلولة 
عندماكان قاضيا من عام 1ه15اهم ثم في الرياض عندماكان مد رسا في كلية الشريعة في الرياض, 
وهى بعد صلاة الظهر. 

لكنه فى الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة, ودوامها للموظفين إلى الظهر الساعة 
٠و‏ لاظهرا, صا ريعوض بالنوم بعد صلاة العصر, وقد أخذت هذه العادةعنه كماهى عادة 
كثير من الموظفين, لير تاحوا بعد العمل, وقدقال له شخص في يوممن الأيام, ع نماقيل له- 
وحد ابا برو لتر ا عير توتو ابعكر بيت لكر واو[ نوه سيقت 
العشي ححبالٌ) فر دّعليه رحمه الله بالقول: هذهعادة اعتدتها منذعملت في الجامعة الإسلامية, 
بالمدينة المنورة, حتى الآن, وماشفت من ربي شرا .وقد ثرت به في ملازمة نوم ععيرا 
وغيري, فسبحانمن| ودع فى فى أجسامنا أسرا رائرتاح إليهاوبالتجربة, ولاندرىكنهها, إذهيأ 
الله ما يكو ن متنفسا للجسم, ومريحا لخفاياخلاياه, وأنسجته الداخلية, ومجددا للنشاط 
والذهن من أجل مصالح الدين والدنيا للفرد والجماعة, والتقويةعلى طاعةالله, لمن أ عانه الله 
على قيام الليل, ومقوياعلى طاعة الله سبحانه, والنشاط للفجر, امتثالا للأمر, وخوفامن 
عتاب, وأداء للأمانة. 

ولذلك أي المتعبدفي صلاةالليل, وغيرهابالنومإذاكثر تعد حتى لا يختلطعليه الأمرفي 
أدعيته وقراءتهوصلاته فيصر نفسه, من حيث لايدريمعغلبة النوم وهجومهعليه حيث لايمكن 
مدافعته, أو التغلب على سلطانه, لأن القلب ثم اللسان لا يمكن السيطر 0 م. 

وحكاية رسولالله صلى اله عليه وسلومع| صحابه رضوان اللهعليهم في أحد سفارهلما 
علبهم النومعلى صلاة الفجر, ولم يستيقظ ير ل ا 
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رسولاللهصلى اللدعليه وسلم, فققام رسول الله صلى اللدعليه وسلم وأمربالرحيل, وقال: حضرنافي 
هذا المكان شيطان ثم بعدما ابتعدواقليلا, نزلوا وصلوا: وهذهمعروفة ف يكتب الحديث. 

كما أنه ليس خافيا, عل ىكل مسلم حديث رسول الله صلى اللدعليه وسلم, في أمره لكل 
مسلم إذا أراد أن ينام, أنمن السنة أن يكو نعلى طهارة, وترغيبه صلى اللهعليه وسلم لمنكان 
على جنابة, ألا ينام إلا بعد الغسل... وعلل ذلك بعض العلماء: بأن النوم الموثة الصغرى, وقد 
يفاجئه الأجل, وهو فى نومته هذه, فلعلٌ ذلك مما يحسن خاتمته. 

كماحث رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل النوم على الأدعية والأوراد, مع ذكرالله 
وقراءة السور: المعوذات الثلاث وقد جعل رسو ل الله صلى اللهعليه وسلم, ذلىمنآداب 
النوم وأن ينفض فراشهمع الذكر وقراءة الفاتحة احتياطا حتى يطمئن على خلوه من بعض 
الحشرات والزواحف الضارة, ويقرن ذلك بقراءةآية الكرسي.كما أخبرعنعلة أخرى, 
صلى الله عليه وسلم, في أدعية الورد وفائدة آداب النوم, فقالعليه الصلاة والسلام: (إن 
الشيطان يعد على قفا النائم, ثلاث غْقهد, فإنقام وذكر الله انحلت عقدة, وإذاتوضأانحلت 
العقدة الثانية, وإذا صلى انحلت العقدة الثالثة, فيصبح منشر ح الصدرمرتاحا, وإلاصار 
خبيث النفس, منقبض الصدر, أ وكماقال . وفي الحالة السابقة أخبرني موثوق :قرأآية 
الكر سي ولماقمت للصلاة إذا ثعبان نائم تحت فراشي, و جاءفي الأثر أن القر نون الشياطيرة, 
الملازم للإنسان وفق الآية الكريمة حيث يتبر أمن الإنسان: [قالقرينه ربناما أطغيته ولكن 
كان فى صلا ل بعيد] (ق آية/77), وهومن الشياطين. 

هذا القرين يلازمه في نومه, فإن استيقظ وأراد الصلاة أوحى إليه بأن الليل طويل 
والنوم لذيذ والصبح بعيد, حتى يكسلهعن القيام والصلاة في وقتها ومع الجماعة. 

والنو م كعجيبة من العجائب تحدّث فيه فلاسفة الأمم, والأطباءقديماو حديثا, 
وخاصة فيما يتعلق به مع الإنسا نكيف يأتي وكيف يذهب, يذكر بالموت, ويربط المخلوق 
بقدرة الخالق, فكان يطلق عليه الموتة الصغرى, استدلالا بالآية الكريمة التي قالها الله 
سبحانه : [الله يتوفى الأنفس حينموتهاوالتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضْى عليها 
الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى] (الزمرآية1), فسمى الله سبحانه النوم موتا, وهي 
الموتة الصغرى. 


001١‏ النوم وفوائده 


فكم من إنسان فى أي موقع من الأرض, نام وكانت نومتههذه أبدية؟ ولذاكان المؤمن 
على يقين من ربه, ويأخذ الأهبة للنومة الكبرى, بالأدعية التى حث عليهادينه, لأنهمتهييع 
ومستعد للقاءقدره المحتوم, لأن الآجال محجوبةعنه, ومن حسن ثقته بربه, فهو مستعد 
وهويتهيا للنوم, بمثل هذا الدعاءالمأثور: (باسمك ربي وضعت جنبي, وباسمك أرفعهفإن 
أمسكت نفسى فاغفر لهاوارحمها, وإن أرسلتهافا حفظهابما حفظت بهعباد ك الصالحين). 

وقد جاء ذكر النوم ف ىكتاب الله الكريم: تسعمرات, وبمثلها جاءالسبات والنعاس.. 
ذلك أن السبات أو النعاس, يعتبره العلماءغير ناقض, ويعتبر الناقض هو النوم الطويل, 
ويسميه الفقهاء: نوم ليل.... لأن الإنسان يفقدوعيه وينطلق أحياناوكاؤه. 

وروى بعصّهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم, نعس وقال: فنفخ وقام للصلاة 
واعتبروا هذا النفخ من النوم القليل, الذي لم يذهب معه العقل, فإن قيل إنه قدقال فهو من 
خصائص النبي, والأول أخفى للترخيص ونوم الليل يرتاح فيه الإنسان أكثر من نوم النهان 
ذلك أن الجسم البشري فيه مواطن قوة ومواطن ضعف, فإذا أجهد و أحش بالتعب, ضعْف 
نشاطه حتى يستجمٌ ويعاود نشاطه, والنوم من أهم مايريح الجسم من التعب والإرهاق, 
فيتجدد النشاط ويكون هذابالنسبة للانسان بمثابة الماء والمنظفات التى تسعتمل فى تنظيف 
الثياب وغيرهامما يستعمله الإنسان ليعود الثوب أو الأثاث والمتاع نظيفا و جديدا. 

وكذلك النوم بالنسبة لبدن الإنسان يجلا صدأ التعب والإرهاق مثلما يجلو الماءمع 
الحديد. 
سبحانه فيها, من الأسرار و العجائب, التي تدعو إلى قوة الإيمان, وشكرا لنعم المتفضل 
سبحانه, القائل وقوله الحق: ( وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذامسكم الضر فإليه تجأرون] 
(النحلآية "٠ه)‏ ونِعم الله لاتعدٌ ولا نُحصى. 

(للحديث صلة) 


سه 
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دفاععنالسنة 


الجهود المبذولة في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم 
فىشبهالقامرةالهنديةالبإاكستانية 


الأستاذسهي ل حسنعبدالغفار 
إن الحمد لله نحمده, ونستعينه ونستغفره, ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالنا, من يهده الله فلا مصّل له, ومن يصلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له, وأشهد أن محمداعيدهورسوله أمابعد: 
فإن حب النبي صلى الله عليه وسلم إيمان تخفق به القلوب, ودم يجري في العروق, 
وذكر تلهج به الألسنة, لأن الله تعالى جعل له المتقا مالأرفع والمكان الأسمى [أ ألم نشرح لى 
درك روطغ ةاعد وزرك] وهر حلي العملا للدم نبي الرحمة [وما أرسلناى 
إلا ا 'وهورسول العيدق ال 0 به]('أوهو صاحب 
ااام سا عير ل أصل من أصو كم لسن :قل كان آباؤكم 
وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتتجارة تخشو نكسادها ومساكن 
ترصونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره, والله لا يهدي 
القوم الفاسقين] 60 فالله جل وعلا ع 0 
وكل مات التغوس وووصيعها في كفة, وحب الله وحب رسوله ف يكفة. وفي الحديث | 
المشهورقوله: "لايؤمن أحدكم حتى أكون اع البسرو الذدوو لدةو النلس الجمعة" . )6 


.8-١:تايآلا,حرشلاةروسأ(‎ 

"؟سورةالأنبياع الآية/0. 

("كسورةالزس الآية: 0م 

)سور ةالإسراى الآية:4/ا. 

#)سورةالتوبة, الآية:4؟. 

صحيح البخاري ,كتاب الإيمان, باب حب الرسو ل صلى اللهعليه وسلم من الإيمان, رقم الحديث:14/ صحيح مسلم كتاب 
الإيمان, باب و جوب محبة رسول الله صلى اللدعليه وسلم أكثر من الأهل والولدوالوالد, رقمالحديث:17. 


ومعلوم أن من لوازم حبه صلى الله عليه وسلم الذب عن عر صّْه, والغيرة على سنته, 

والحمية لهإزاءماقد يوجه إلى جنابه الكريم م نإساءة لاتضر مقامه, ولا تنقص من قدره قطعا 
ويقينا, لكنهاتؤثر في قلوب محبيه, وتشعل في نفوسهم من الغيرة ما يحركهم للانتصا رلنبيهم 

صلى اللهعليه وسلم. 

إن المسلمين في شبه القارة الهندية الباكستانية كانوا من السباقين إلى هذا الخير فلم 
يتأخروا أبدا عن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم بل فدوه بأرواحهم وأموالهم وأعراضهم 

وأولادهمى كمائرى في الحوادث التي مرت بهوفي الهندبأيدي غير المسلمين, ثم في باكستان 

ثارة بأيدي المسلمين أ نفسهم, وثارة بابد غير المسلمين: وتارة بأيدي النحلة القاديانية, 
فقاموا بحركتين كبيرتين - كما فصلت في بحثي - حتى نجحوا في تحقيق مطالبهم, 
ونصرهم الله تعالى على أعداءالنبي صلى الله عليه و سلم وأعداءالإسلام والمسلمين. 

وقلحاولت إبراز جهو د مالي شب التارة فى هذا البدة لنصرة الى صل التدعلية 
وسلم والدفاععنه حسب الخطة التالية: ١ ١‏ 

تمهيد: لمحة تاريخيةعن دخو ل الإسلامفى الهند 
الفصل الأول: الحملات المغرضة ضد النبي صلى اللهعليه وسلم: 

المبحث الأول: اتهامات ودعاوىمناوئة من غير المسلمين. 

المبحث الثاني : ادعاء النبو من المتنبيع الكذاب الميرز زاغلام أحمدالقادياني. 

المبحث الثالث : حركةإنكار حجيةالسنة. 

المبحث الرابع: تأويل السنة النبويةمن العقلانيين. 
الفصل الثاني : دو رالعلماء وعامة الشعب في مقاومة هذه الحملات: 

المبحث الأول:التأليف والتصنف. 

المبحث الثانى : المناظرات والمباهالات. 

المبحث الثالث: المسيرات والحملات الشعبية. 

المبحث الرابع:إصدارالفتاوى. 
الفصل الثالث: دو القصاءتجاههذهالفتن: 

المبحث الأول: الأحكام الصادرةمن المحاكم المختلفة صُد القاديانية . 

المبحث الثاني : الأحكام الصادرة ضدغير المسلمين. 

المبحث الثالث: دو رالعلماءفي الدفا ععن النبي صلى اللهعليه وسلم في المحاكم. 


ت الأمة» رجب المرجب ١ه ١‏ 
صدو 2 


الفصل الرابع: دو رالمجالس البرلمانية تجاههذه الفتن: 

المبحث الأول: دور البرلمان الباكستاني في إصدار قرار يقصي بتكفير الطائفة 
القاديانية. 0 ١‏ 

المبحث الثاني :|صدارقانون للحفاظ على مقام الرسالة. 

وإنني إذ أقدم هذا البحث أ رجو أن يتقبل الله هذا الجهد المتواضع ويجعله في ميزان 
حسناتي يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أن تى الله بقلب سليم, وصلى الله على نبينا محمد وعلى 
آلدوصحبهوسلم. 

الفصل الأول: الحملات المغرضة ضدالنبي صلى اللهعليه وسلم: 

وفيه خمسةمباحث: 

المبحث الأول: اتهامات ودعاويمناوئة منغير المسلمين: 
الحملات المفرضة من قبل الهنادكة: 

لقدقام أهل الهند بثورة عارمة صِد الاستعمارعام /اه/1م وقد اشترك فيها المسلمون 
بصورة عامة, وكان نتيجة ذلك أن قام الهنادكة والمسيحيون بحملة مناوئة للمسلمين لكى 
يضلوا المسلمين عن الطريق المستقيم ويجبروهم على اعتناق مبادئهم الضالة والمنحرفة. 
ويشهد التاريخ أن الهنادكة قد لعبوا في ذلك دورا بارزا صرب المسلمين في أفكار: 
ومعتقداتهم. 

١‏ -فقد كتب زعيم هندوسي وهو سوامي ديانند كتابا باسم ستيارت بركاش هاجم فيه 
الإسلام وذات النبي صلى الله عليه وسلم واتهمه باتهامات باطلة, فلما احتج المسلمون على 
هذا الكتاب وطالبوا الحكومة البريطانية التي كانت تستعمر الهند آنذا بمنع الكتاب 
ومصادرته فترددت الحكومة أول الأمرثم لما رأت ثورة المسلمين وتفانيهم في حب النبي 
صلى اللهعليه وسلم أمرت بحظر الكتاب ومصادرته 

ثم قام رجل آخر من شياطينهم وهو مهاشه ‏ كرشن مدير تحرير جريدة رناب ذكتب 
كتابا باسم مستعار (بندت جمبوبتي لال) بعنوان رنكّيلا رسول (أي الرسول العربيد) - 
والعياذيالله-ونشر المدعو راح بهذا الكتاب هام +اقام, وقام المسلموت طند هذا الكتاني 
وأقاموا دعوى في المحكمة العالية بلاهور, ولكن بسبب تعصب القاضي الهندوسي ردت 


()محمدإسماعيل قريشي, ناموس رسالت وقانونتوهين رسالت, الفيصل للنشر, لاهو 1934م ص47. 


دعواهم, بلكل من اعترض على هذا الحكو صدري مين الك بالنجن والغراقا, 
فازدادت بذلك ثورة المسلمين ضْد الحكومة والحكام, وحاولوا بد بشتى الطرق معاقبة 
الهنادى على جرأتهم ووقاحتهم, ولك سين تعصب القصاة الهندوس لم يفلحوا فى 
هدفهم, واستأنفوا القضية في محكمة عليا, وهناى أصدر القاضي رياني حكما بم 
الكتاب فقط, ولكن ذلك لم يهدأ من ثورة المسلمين إلى أن قام أحد الغيورين على دينه وهو 
خدا بخش م نكشمير بمهاجمة الناشر الهندوسى وطعنه عدة طعئات بالسكين, ولكنه نجا 
من هذه المحاولة, وحوكم المهاجم المسلم وصدربحقه الحكم بالسجن لسبع سنوات مع 
الأعمال الشاقة, ثم قام مسلم آخر وهو عبد العزيز من أفغانستان فهاجم هذا الهندوسي, ولكنه 
أصاب أحد جلسائه, فحوكم وعوقب بنفس الحكم الصادربحق خدابخش. 

و الععادين 0 لاء الكفر الحاقدين عن مر على لي الاسام صل انه الله عليه 
0 والجديريالكرأنه 
علي 8 روت بالقائد الأعظم مؤسس دولة باكستان, وكان آنذاك 1 
00 ينقاضى أتعاباعالية و إلكنعلم الدينر كيه المكار لات الدفاعية عنه, 
عليه 5 حتى صدر الحكم بموته شنقا ونفذ الحكم فى / 7 55 2 وحاول 
المسؤولون دفنه على جناح السرعة في ساحة السجن, وثارت ثائرة المسلمين على هذا 
التصرف وطالبوا بتسليم جثته حتى يدفنوه كما يليق بتضحيته, وخرجوا في مظاهرات 
ضخمة حتى خضعت الحكومة البريطانية لمطلبهم وسلمت لهم الجثة, وقدم المسلمون من 
اح جات وت للع علي وض متتو الاك عدار التو الج و 01 
و الذي قال بهذه المناسبة : اقم كار ثاري ين ابن الحدادين" 5 كسد )0 
لو لاو ا اج ا 2 


0 المصدرالسابق,ص400-47. 
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هذا الكافر, وقدم للمحاكمة في شهر مارس عام 1176م في كر اتشي , ورحكم القاضي بسجنعام 
واحد وغرامة مالية, ثم في الاستئناف أفرج عنه تحت كفالة, ولم ية يقتنع المسلمون بهذه 
التصرفات, وحاولوا إظهار استيائهم بطرق سلمية, ولكن هناك كات يثورعَصْبا وهو 
عبدالقيوم من منطقة هزاره فدخل في قاعة المحكمة في إحدى جاسات القضْية واقترب من 
المتهم حتى طعنه عدة طعنات بخنجر كان يحمله وأرداه قتيلا في قاعة المحكمة أمام 
القاضي الإنجليزي, فلما سأله عن سبب إقدامه على هذا الفعل فقال مشيرا إلى صورة الملكى 
البريطاني على رأسه سه: "كما أنكم لاتتحملون إهانة مليككم للحتت المعادير ل وول 
إهانة ملك ديننا ودنيان' 'م وحوكم عبدالقيوم حتى صدر في حقه الحكم بالموت, فشنق فشيق هو 
الآخر في سبيل الدفا ععن النبي صلى اللهعليه وسلم. 4 

4--و في عام 1574م تفوه أحد الهنادكة بكلمات نابية في شأن الرسول صلى اللدعليه وسلم, 
قام شاب سام من بالة فصوو وهو مخفا صايق ,جم علية قضرعه ولام طلطته بالا جاده 
حتى قصّى عليه, فحوكم الشاب وصدربحقه الحكمبالموت , فاستشهد في 6/7/5 1917م. )62 

ل ا و ا 1 
اله عاب ركام لدابت راكع متام عا بز يزه تصيرى باد اله الى ل 
يار يدبادة تحور تواضيية وك بذ دلق ليسا رلور كال سير أيضًا الموث 
0 ك 

32 - هناك حادثة وت في دا ل ات 
نابية في أن الرسول صلى اللهعليه وسلم أمام خادمها المسلم, فماكان منه إلا أنه قتل هذه المرأة 
الإنجليزية, فحاكمه الإنجليز حتى علقوهعلى المشنقة. (") 


()المصدرالسابق, ص 406 -40. 
(')المصدرالسابقص4084-40. 
(المصدرالسابق ص 4-09 
7" المصدر السابق ص :"4 
("المصدرالسابقي ص |"4. 


هذه الحوادث كلها حدثت قبل استقلال باكستان عن الهند وهنا بعض الحوادث 

التى وقعت بعد استتقلا لهاومنها: 
حفيعام 1970م تكلم المبشر النصراني سيموئيل بكلمات فيهاتهجم على ذات رسول 

الله صلى الله عليه وسلم, فزجره بعض الشباب المسلم, وهم زاهد حسين وزملاؤه, ولكنه لم 
يستجب لهم وأصر على عناده, فهجم عليه زاهد حسين وشج رأسه حتى مات النصراني 
نتيجة لهذه الضربة, واعترف الجاني بجريمته أمام القضا, وعوقب بغرامةمالية فقط. 

وفي عام 14م سمع نفس هذا الشاب زاهد حسين بأن بعثة مسيحية في لاهو رتنشر 
كتابا فيه مواد مهيئة لشأن النبي صلى الله عليه وسلم فقام بالفورمع صديقه ألطاف حسين شاه 
إلى تلك البعثة, فأحرقها وقام زميله ألطاف حسين بإطلاق النا رعلى مدير البعثة, ولكنه نجا 
من هذه المحاولة فحوكم ال رجلان واعترفاابجريمتهما وصدرا بحقهما الحكم بالسجن لمدة 
ثلاث سنوات, وعند الاستئناف عرصت القصّية أمام القاضي شيخ شوكت علي, فقال 
القاصي مخاطبا المدعي العام : أنه قد شعر في قرارة نفسه مع أنه ليس بملتزم بالدين ويعتقد في 
التسامح الديني, مع ذلك عندما قرأ هذا الكتاب لم يتمالك نفسه من الغضب لما فيه من 
عبارات فى نهاية الإهانة, فب رأساحتهما, وأطاق سراحهما وطلب من الحكومة حظر الكتاب 
ومصادرتهفورا. 9) 

ا 
عند المسلمين قضية مصيرية, ولا يعبأون في هذا الشأن بشيء ولو ذهبت في ذلك أنفسهم 
كما أنه ليست قضية فردية بلقامفي ذلك المجتمعكلم, وهذه الحوادث الأليمةكانت سيا 
في سن قوانين للحفاظ على كرامة الرسول صلى الله عليه وسلم ومعاقبة من دنسها ولعب بها, 
كماسنبين فى المباحث التالية إن شاءاللهتعالى. 

المبحث الثانى : ادعاء النبوة من المتنبيئ الكذاب المير زاغلام أحمد القاديانى: 
التعريف بالقاديانية: " ١‏ 

القاديانية حركة دينية نشأت فى النصف الثانى للقرآن التاسع عشر الميلادي فى بلاد 
الهند بدعم وتخطيط من الاستعما رالإنجليزي بهدف إبعاد المسلمين عن دينهم وإخضاعهم 
للسياسات والثقافات الاستعماري يه الصليبية, وإخماد روح الجهاد والمقاومة في نفوس 


)المصدر السابق,ص 470-م40. 
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المسلمين حتى لا يواجهوا المستعمر الدخيل, وهي تنسب إلى رجل يدعي الميرزا علام 
أحمد القادياني, وقاديان!حدى مدن مقاطعة بنجاب في الهند. )00 

منهوالقادياني؟ 

هوغلام أحمدبن المي زاغلام مرتضى, ولدعام 1859م أو :4لام, عرف والدهالميرزا 
6 يريط بجو انال الحكرة انحا زا وس عا تهاتي [حملة الور اللاي رينانت 
حكم السيخ الطغاة أبء عورا اذى لاد اتيت . وقد اعترف غلام أحمد بموالاة والده 
للإنجليز, ومن أقواله في ذلك: "لم تبخلعائلتي ولم تضن, ول ن تبخل ولن تضْن بدماء أبنائها 
في خدمة المصالح الإنجليزية أبدا'". (5) 

عر فغلام أحمد القادياني باصابته بطائفة من الأمراض النفسية والجسدية الفتاكة, منها: 
الهستيريا التي كانت تسبب لهنوبات عصبية عنيفة تؤدى إلى إعمائه أحيانا, والماليخوليا, وهو 
نوع من الجنون, والسل وأمراض الصدر, ودوارالرأس, وسلس البول, وقد أصيب بالمرضين 
الأخيرين منذ ادعائه بأنه مأمور, وأنه يتلقى الإلهامات من اللهعز و جل 077 

0 :وفوعام /ذظام سجرى ثقاش ومناظرة لين العالم الوندي المشهو رولا "ثناء الله 
الأمرتسري" والميرزاغلام أحمد القادياني تحدى على إثر ه القادياني بأن الكاذب المفتر 5 
منهما سيموت, ودعا الله تعالى بأن يكون الموت في حياة صاحبه. ويساط عليه وا مثل 
الكوليرا أ والطاعونبهيكونموته (8) 

وفي شهر ماي و15:8م أصيب القادياني بالهيضة (الكوليرا) الوبائية, وبهاكان حتفه, وفي 
قاديان مسققط رأسه دفن غلام أحمد القاديانى. وأمامولانا ثناء الله الأمرتسري فققد توفي بعد 
أربعين سنة من هلاى الكذاب. 09 1 

خلف غلام أحمد القادياني أحد أتباعه, وهو حكيم نورالدين, من 
محمود أحمد, وبعدوفاتهتولى الخلافة الميرزاناصر أحمدبن بشير الدين محمود أحمد 


»أب والحس نعلي الندوي, القادياني والقاديانية, مطبعة قبالهند, /51١ه/1مةام,ص‏ 11. 
100 أبوالأعلى المودودي,ماهي القاديانية,ص؟1. 
(")إحسانإلهي ظهير , القاديانية, المكتبة العلميةبالمدينة المنورة, 151ه-/671١م,‏ ص /-ه1. 
7" المصدرالسابقي,ص/ه٠.‏ 
(")الندو يء القادياني والقاديانية, ص ها إحسانإلهي, القاديانية, +/١5١ه/ج.هةام,‏ ص 4ه 


9 كك بال ا و 1 31 الهنديو هاجر 
دينة شخاصة بهم سيتوها ربوه 0 م ين ري اند اي 
وآويناهما إلى ربوةذات قرارومعين] .10 
العقيدة القاديانية: 

ل 2 1 ل ا 0 
اك ب ا 1 ا أنه المسيح 
الموعود, ولماراجت أفكاره وشاعت اعتقاداته وكثر أ تباعه, أعلن أنه النبي المحدث أو النبي 
الناقص, ثم صر حبأنهنبي مستق ل بالوحي وبشريعة مستقلة. 9 

إن ادعاء النبوة من قبل الميرزاغلام أحمد القادياني يقتضي تكفير من لا يؤمن بهل وهذا 
مافعله القاديانيون إذ ذهبوا إلى تكفيرمتكرينبوة القادياني, وصرحوابذلكىعلنافي خطبهم 
وكتاباتهم, وعلى هذا فإن المسلمين جميعاكافرون لأنهم يعتقدون أن الممر زاغلام رجل ضال 
مهووس, ليس بنبي ولاولي, بل رجل دجال مدعي النبوة, سبقه إلى ذلك كثير من المتهوسين 
الأدعياء أمثال مسيلمة الكذّاب الذي ظهر زمن رسول الله صلى اللهعليه وسلم, وقتل في خلافة 
أبى بكر الصديق رضى اللهعنه, وقد أخبرعنهم الصادق المصدوقعليه الصلاة والسلام ومن 
0 "وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثو نكلهم يزعم أنه نبي , وأنا خاتم النبيين لانبي 

ى"0) »وقوله: "لاتقوم الساعة حتى يبعث دجالو نكذابون قريب من ثلاثينكلهم يزعم 

00 

ومن المعلوم بالضّرورة من دين الإسلام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم محمدا هو 
خاتم الأنبياء والمرسلين, وأنه لانبي بعده, ولاينكر ذلك إلامنهومرتد زنديق.قالتعالى: [ما 
كان محمدأيا بأأحدمن رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيينوكاناللهبكلشي ععليما]. م 

وقد رثّبواعلى تكفيرهم لمنكري نبوة القادياني: 

عدم الصلا على موتى المسلمين غير القاديانين, ولقدرفض المير زا نفسه الصلاة 
على ولدهالمتوفى فصل لأنهكانمخالفاله. 


("سورةالمؤمنون, الآية::ه. 
(")القاديانيةم ص 00١-م1.‏ 


"سنن الترمذي يكتاب الفتن, رقم الحديث :4 سنن أبي داود كتاب الفتن, رقم الحديث م 
لين 
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صحيحالبخاري كتاب المناقب, رقم الحديث مرندرة 
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١‏ حرمة تزويج بئات القاديانيين لغيرهم , وجواز زواج القادياني منبنات غيرهم, أي 
معاملتهم معاملة أهل الكتاب يكماصر ح بذلك القادياني غلام أحمدنفسه. 

عدم صحة الصلاة خلف عير القادياني. 

4 معاملة المسلمين-غير القاديائيين-معاملة الرسول صلى الله عليه وسلم للنصارى 
واليهود. 

ه- القادياني أفضل من الأنبياء: وزعم المير زاغلام أحمد أنه تفوق على الأنبياء جميعا, 
إذ جمع في شخصهما تفرق في الأنبياء من الصفات, وأنه الرجل الذي أ رادالله تعالى أن يتمث 
فيه جميعالأنبياء والمرسلين. 

وقد تفوق على رسول الله صلى اللهعليه وسلم في روحانيته, ذلك أن روحانية الرسول 
قد تجلت في عصره بصفات إجمالية لأنها لم تبلغ غاياتها وأوجها بعد, وتجلت هذه 
الروحانيات في القرن العشرين في م أبهى حللها وأرقى مظاهرها. وقد 
ضمن هذه المزاعم ف يكتابه الخطبة الإلهامية. (0” 

ا سار اس اس ل وام قائلا: "إن 

حمد أفصّل من بعض أولي الغرم كن الرصسل. .. إنه كان ار 
ويجوز وزأنيكون أفضل من جميع الأنبياء". (5) 

هذامجمل سيرة المتنبئع ونبذة من عقائده, ولو ذهبئنانفصل لاضصطر نا إلى تأليفكتاب 
كاملء وقنديين الشيح إحساة إلفى ظهير رجمة الله تعالى التفاصيل فى كيه القاد انيه :دراسة 
وتحليل, ويكفيناماقاله الشيخ أب والحسن علي الندوي رحمه الله تعالى: "الديانة القاديانية هي 
ثورة على النبوة المحمدية على صاحبها الصلاة والسلام, وعلى الإسلام, وموٌامرة دينية 
وسياسية ا ص به لح كب مار و 2 ا 
التي تول ىكبرهاعبيد الله بن ميمون القداح في القرن الثالث الهجري, وأد شك أنها بلغت مبلغ 
الأولى القاديانية في إصالة الفساد ودقة المّامرة ومعاداةالإسلام".20) 


(يتبع) 


شه 


(:')إحسانإلهي, القادياني والقاديانية, ص -»/. 
0)المصدرالسابقيصه/. 
""المصدرالسابقي,ص". 


00 تعليم اللغة العربية 
تعليماللغةالعربية 


تعليم اللغةالعربية 
د.عبدالرحمنبنإبراهيمالفوزان/الرياض 

اللغةالعربيةبينالماضي والحاضر: 

نزل القرآن الكريم باللغة العربية, فأحياها, وضمن بقاءها, ونشرها ف ىكل مكان وصلت 
إليه الدعوة, وأقبل الناس على تعلم اللغة العربية بحماس في العصور الإسلامية الأولى, ثم 
انحسر تعليمها, وقل الإقبال عليها في العصور المتأخرة حتى أطل القرن الععشرون وبخاصة 
النصف الثاني منه, فعادت العربية سيرتها الأولى, فأصبحت اللغة الثانية, التي تعلم إجباريا في 
كثير من البلاد الإسلامية: فى إفريقيا, وجنوب شرق آسيا كما أنها |إحدى اللغات التى يقبل 
على تعلمها الكثيرو ن في أوروباوأمريكا. 
اكتساباللغة: 

يقصد باكتساب اللغة العملية غير الشعورية, وغير المقصودة, التى يتم بها تعلم اللغة 
الأمى ذلك أن الفرد يكتسب لغته الأم فى مواقف طبيعية, وهو غير واع بذلكى, ودون أن 
يكون هناك تعليم مخطط له, وهذاما يحدث للأطفال, وهم يكتسبون لغتهم الأولى, فهملا 
عملية التعلم, مستعينين بتلك القدرة, التي زودهم بها الله تعالى, والتي تمكنهم من اكتساب 
اللغةفي فترة قصيرة, وبمستوى رفيع. 
تعلم اللغة: 

يقصد بتعلم اللغة تلك العملية الو اعية, المخطط لها من أطراف عديدة, لتمكين الفرد 
من تعلم اللغة الثانية, أو الأجنبية, وتتم هذه العملية -عادة في مر حلة متأخرة من العمر, بعد 
مرحلة الطفولة المبكرة. ومن أهم ما يميز تعلم اللغةعن اكتساب اللغةما يلي : اختلاف الدوافع 
فى الحالتين, فالفرد فى حاجة إلى اللغة الأم, لأداء وظائف حياته الأساسية, أما بالنسبة للغة 
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الأجنبية, فالدوافع خارجية, فقد تكون ثقافية, أو اجتماعية, أو اقتتصادية, أو سياسية. ومن 
ناحية أخرى تختلف البيئة في الحالتين: فاكتساب اللغةى يتحقق في مجتمع اللغة, بشكل 
طبيعي, حيث يتعرض الطفل بصورة مستمرة للغة الأم, أما متعلم اللغة, فيتلقاها في بيئة 
مصطنعة, وفى فترة قصيرة, ومن معلمين غير ناطقين باللغةغالبا. وتنعكس تلك الاختلافات 
على الطرق والأساليب, والمادة التعليمية. 
بين تعليماللغةلأبنائها, وتعليمها لخي رأبنائها 
هناك فر قكبير بين تعليم اللغة لأبنائها, وتعليمها لغير أبنائها. وقليل من الناس من يعرف 
ذلك, حتى بين المتخصصين في الدراسات العربية, من الذين لم يتح لهم فرصة لدراسة علم 
اللغة التطبيقى. 
و لذا ينبغى أن يختلف: 
. الكتاب التعليمي, لتعليم العربية لغير الناطقين بهاعن الكتاب التعليمي لتعليم 
العربية لأبنائها, من حيث الغرض والبناء والوسيلة. 
© معلم اللغة لغير أهلهاعنمعلمهالأهلها. 
© طرق تعليم اللغةلغير أهلهاعن طرق تعليمهالأهلها. 
ولكن تم عمال هذه الفروق الأساسية زمنا طويلا, وكنا وما زلنامع الأسف -نبعث 
بالكتب التى نستعملها فى مدارسنا العربية إلى البلدان الشقيقة غير العربية, التى تطلب 
مساعدتنافي تعليم لغتنافي مدارسها. ْ 
وبصورة عامة يكمن الفرق الجوهري بين الكتاب المخصص للعرب والكتاب 
المخصص لغيرهم في أن الأول يستعمله تلاميذ يتتمون إلى الثقافة ذاتها ويتكلمون اللغة 
العربية التي يتعلمونها, وقد اكتسبوا أساسيات اللغةقبل الدخول في التعليم الأساسي, أما الثاني 
فيستعمله طلاب لا ينتمون إلى الثقافة نفسها ولا يعرفون اللغة العربية. وهذا يعنى أن الكتاب 
الذي يصلح لتدريس اللغة العربية لأبنائهاقد لايصلح لتدريسهالغير الناطقينبها.() 
ولو أخذنا مثالا واحدا لتبين من خلاله البون الشاسع بين هذين النوعين من الدارسين, 
فإ نكلمة (قلم) على سبيل المثال, لا يحتاج أهل اللغة في أوائل تعلمهم لها إلا إلى تعلمكيفية 


()د. على محمد القاسمى: اتجاهات حديثة فى تعليم اللغة العربية للناطقين باللغات الأخرى ٠٠١-99‏ (بتصرف) 
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قراءتها وكتابتها, وأما بقية المهارات فإنها ليست عندهم صعبة فهم يفهمونها إذا سمعوها, 
ويستعملونها ف يكلامهم, وكذ لك فإن أصواتها قد اعتادواعليها ويميزونها منغيرها كما أن 
معناهامعلوم لديهم ويستطيعون استعمالهافي تراكيب اللغة. 
بينما في المقابل يحتاج متعلم العربية من غير أهلها إل ىكل ذلك, فقد لا يستطيع تمبيز 
بعض أصواتها, ولا يعرف معناها, ولا يستطيع استعمالها في تركيب صحيح ويصعب عليه 
اا إذا سمعها, ولا يستطيع استعمالها في كلامه, ويصعب عليه أيضًا قراءتها وكتابتها 
ولهذا يحتاج إلى تعلم عناصر اللغة الثلاثة (الأصوات, والمفردات, والتراكيب) ومهاراتها 
الأربع (الاستماع, والكلام, والقراءة, والكتابة), بينما لا يحتاج أهل اللغة في الأساس وفي 
الغالب إلا إلى مهارتي القراءة, والكتابة. 
ومازالت بعض الحكومات العربية تمد يد العون إلى المسلمين الراغبين فى تعلم اللغة 
العربية بمدرسين من ذوي الخبرات في تعليم اللغة العربية, ولكن - ويا للأسف - خبرتهم 
كبيرة في تعليم اللغة العربية لأبناء العرب, وليس لغير الناطقين بها, وكثير منهم لا يظن أن 
هناك فرقا بين النوعين من الدارسين, ولذافجهودهم-مع اجتهادهم الكبير -نجاحهاقليل, 
للفرق الكبير بين الطالب العربي والطالب غير العربي, في تعلم اللغة العربية, وما حققه هؤلاء 
من نجاح في تعليم العربية بهذه الطرق يعود في أساسه إلى سببين أساسيين, هما: 
© الدافعيةالقويةلدىالمتعلمين. 
© وبركةالعلم الشرعي ومايخدمهمنعلوم. 
ولواجتمع مع هذين السببين طريقة صحيحة, وعلمية في تعليم العربية لرأينا نجاحات 
أكثر ود رجةمن الجودة أفضل وأشملء في وقت أقل. والشاعر يقول: 
ولم أوَفي عيوب الناس عيبا كنقص القادرينعلى التمام 
يسعى متعلم اللغة العربية إلى تحقيق ثلا ثكفايات, هي: 
© أولا: الكفايةاللغوية: والمقصود بها سيطرة المتعلم على النظام الصوتي الغة 
العربية, تمييزا وإنتاجا, ومعرفته بتراكيب اللغة, وقواعدها الأساسية, نظريا 
ووظيفيا, والإلمام بقد رملا ئم منمفردات اللغة, للفهم والاستعمال. 
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© ثانيا: الكفاية الاتصالية: ونعني بها قدرة المتعلم على استخدام اللغة العربية 
بصورة تلقائية, والتعبير بطلاقةعن أفكاره وخبراته, مع تمكنه من استيعاب ما 
يتلقى من اللغةفي يسروسهولة. 
٠.‏ ثالثا: الكفاية الثقافية: ويقصد بها فهم ما تحمله اللغة العربية من ثقافة, تعبرعن 
أفكا رأصحابها وتجاربهم وقيمهم وعاداتهم وآدابهم وفنونهم. 
وعلى مدرس اللغة العربية تنمية هذه الكفايات الثلاث, لدى طلابه من بداية برنامج 
تعليم اللغة العربيةإلى نهايته, وفي جميع المراحل والمستويات. 
وبينما يقوم مد رسو اللغة العربية, ومعدّو المادة التعليمية, ببذ لكل ما لديهم من مهارت 
وطاقات, لتمكين المتعلم من إتقان الكفايات الثلاث: اللغوية والاتصالية والثقافية. 
وبملاحظة ما يحققه الطلاب من تعلم. فقد ظهر أ نكثيرين من الطلاب يقفون عند حدود 
الكفاية اللغوية, ويعجزو نعن استخدام اللغة العربيةوسيلة اتصال. 
وهناك فريق ثان من الطلاب, يحقق مستوى طيبا من الاتصال باللغة العربية, غير أنه 
يرتكب كثيرا من الأخطاء اللغوية. وهنا فريق ثالث من الطلاب يلم بكثير من قواعد اللغة 
العربية, ويمكنه التواصل بها غير أنه يجهل الثقافة العربية. ويمكن القول, بأن الطوائف 
الثلاث من الطلاب لم تبلغ الغاية المنشودة من تعلم اللغة العر بية, وهي إتقان الكفايات الثللاث 
بمستوى طيب, وبشكل متوازن. 
إثارةدافعيةالطلاب تحوتعلماللغةالعربية: 
يقصد بالدافعية تلى القوة النفسية الداخلية التي تحرى المتعلم للإقبال على التعلم 
بكل فاعلية, والوصول إلى المستوى المأمول, وللدافعية تأثي ركبير في التعليم, فكلماكان وراء 
الدارس دافع يستحثه وحافز يشده إلى التعل مكان ذلك أدعى إلى إتمامه وتحقيق الهدف منه, 
وفقدان الدافع أو ضعفه وراءالكثير من حالات الفشل في التعلم. 
وتلعب الدوافع موجهات للسلوى الإنساني, ويستطيع المعلم الفعال أن يثير تلك 
الدوافع ويوظفها في الموقف التعليمي, وينصح المعلمون باثارة دوافع الطلاب نحو التعلم, 
حيث إن استخدام المعلم للدوافع يجذب الطلاب ويثير اهتمامهم, وبذلك يكونون: 
٠.‏ أكثر استعدادا للتركيز والاهتمام بالموضو عمجالالدراسة. 
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© نشيطينوقادرينعلى توجيه الأسئلةعن الموضوع. 

© أكثر قابلية للمشاركة في النشاط الصفي وجعله أكثر حيوية وإثراء. 
مقترحات تساعدعلى استثارة دوافع الدارسين للتعلم: 
-١‏ وعى الطلا ب بالأهداف. 
؟تنمية الجانب الروحي لتعلم اللغة العربية. 
1 تققديم المهارات والمعلومات في سياقات ذات معنى. 
البناءعلى خبرات الدارسين. 
هم-تحفيز المشا ركات الإيجابية للدارسين. 
-التنوع في أوجه النشاط الصفي . 
الاهتمام بالمنهج الخفي و الأنشطة اللاصفية التي تخدم. 
استخدام أساليب التعزيز المتعددة. 
وهنا ك أسبا ببكثيرة لإثارة الدافعية لدى المسلمين خاصة, ومن أهمها: 

© أن اللغة العربية من الدين, قال ابن تيمية - رحمه الله -: (معلوم أن تعلم العربية 
وتعليم العربية فرض على الكفاية) . وقال أيضًا يضًا: (إن اللغة العربية من الدين, 
ومعرفتها فرض واجب, فإن فهم الكتاب والسنة فرض, ولا يفهم إلا باللغة 
العربية, ومالايتم الواجب إلابه, فهو واجب) فالعبادةمنصلاة ودعاءوتلاوة 
للق رآن الكريم, وكثير من شعائر الإسلام لاتؤدى, ولايتم فهمها, وتدبرها إلا 
باللغة العربية, ولم يجز أحد من الأئمة مطلقا, أن تؤدى الصلاة بغير العربية, 
والصلاة فر صعين. 

. معرفتها تحمي من الوقوع في الشبه والبدع. قال الشافعي - رحمه الله -: (ما 
جهل الناس, ولا اختلفوا إلا لتركهم لسان العرب, وميلهم إلى لسان 
أرسططائيس) وقال أيضا: (لايعلم من |يضاح جُمل علم الكتاب أحد, جهل 
سعة لسان العرب, وكثرة وجوهه, وجماع معانيه وتفوقها. ومن علمها, 
انتفت عنه الشبه, التى دخلت على من جهل لسانها) وقالالسيوطى -رحمه 
الله-: ( وقد ونجدت السلف قبل الشافعى, أشاروا إلى ماأقنا رإليهمن أن سيب 
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الابتداع الجهل بلسان العرب). وقال الحسن البصري - رحمه الله - في 
المبتدعة: (أهلكتهم العجمة). 
ولهذاكانت أول بدعةظهرت فى المسلمين من قبل العجمة, قال الأو زاعى رحمةاللدعليه: 
"أولمن نطق في القدر: رجل من أهل العراق يقال لدسوسنكان نصراني فأسلم ثم تنصر فأخذعنه 
معبدالجهنيو أخذغيلا نعنمعبد" ولهذاقال الحسن البصرى: أهلكتهم العجمة. () 
أخرج البيهقي عن الأصمعي أنه قال: جاء عمرو بن عبيد المعتزلي إلى أبي عمرو بن 
العلاء يناظره فى و جوب عذاب الفاسق, فقال: يا أباعمرو ويخلف الله ما وعده؟ قال: لا, قال: 
ارايت م اوعده اه علن عمل عقابا, أيخلق الله وعلده فيه © فقال اروتعدرو بن اللا ةمك 
العجمة أتيت يا أباعثمان, الوعدغير الوعيدثم أنشد: 
وإني وإنأوعت هأووعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي7) 
© معرفة اللغة العربية سبب من أسباب التيسير, كما قال تعالى: [ فإنما يسرناه 
بلسانك لعلهم يتذكرون ]. 
© (اللسان العربي شعار الإسلام وأهله, واللغات من أعظم شعائر الأمم التي بها 
يتميزون)كماقال ابنتيمية رحمهالله. 
© قوتهاسبب لعز الإسلام والمسلمين. قالمصطفى صادق الرافعى (ماذلت لغة 
لس لفل :ول انتحططك الاككان اتره ف ذهاب وديا بن ون هذا عرض 
الأجنبي المستعمر لغته فر ضاعلى الأمة المستعمرة). 
© _اللغة العربية من أقوى الروابط بين المسلمين, والأمم تحرص على تعليم لغاتها, 
لتقرب المتعلمين إليها, فالمشابهة في الظاهر - ومنه اللغة - تورث المشابهة 
فى الباطن-ومنهقضايا الثقافة والعقائد. 
© تعليم العربية من أهم الوسائل لعرض الثقافة الإسلامية, فاللغات تحمل ثقافة 
افيد ا 


()منهج الاستدلالعلى مسائل الاعتقادعندأهل السنة و الجماعة7//:ه-8'م, نقلاعن الجامع لشعب الإيمان5/7«-ه١٠.‏ 
")انظر: نواقض الإيمان القولية والعملية11. 
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بين علم للغةوتعليماللغة, وبي نعالماللغةومد رس اللغة:/) 

أصبح واصحا لدى الكثيرين- الآن- أن علم اللغة شيء, وأن تعليم اللغة شيء آخر, 
رغم ما بينهما من صلات وثيقة. وقد أدرك كثير من اللغويين أن مهمتهم الأساسية, هي 
الوصف العلمي للظاهرة اللغوية, وتحليل بنيتها, أما تعليم اللغة فمجال آخر, يخر جعن دائرة 
اختصاصهم. إن جل ما يستطيع اللغويون, بصفتهم لغويين تقديمه لنامن مساعدة, ينحصر في 
وصف اللغة, ومقارنتها فقط. قلما يكون اللغويون مدربين, خارج نطاقعلم اللغة, الأمرالذي 
يجعل اللغوي في حديثه عن تدريس اللغة, أو تعلمها, لايعكس أية خبرة, بل ربماقال, أوكتب 
أشد الأمورسخفاء وأقلهاواقعية, وهذاما حدث بالفعلفى الماضى. 

ذلك هو علم اللغة تعريفا وموضوعا ومجالاء فإذا انتقلنا إلى موضوع تعليم اللغة 
ومجالاته, فيجب القول بأن موضوع تعليم اللغة ينحصر فى محاولة الوصول إلى أفضل 
المناهج والطرق, وأحسن الأساليب التي يتم بها تعليم اللغة, وبهذا فهو يتناول الكيفية التي 
يتعلم بها الإنسان اللغة, سواء أكانت لغة أما أم أجنبية. وتدريس اللغة جهد منظم, يقوم به 
المدرس, لإحداث تعلم اللغة لدى تلميذ أو أكثر من الناطقين بلغات أخرى غير اللغة هدف 
التعلم, وتدريس اللغة يجب أن يبنى على أسس وقواعد يختارها خبراء تعليم اللغة, لاعلماء 
اللغة. 

يتح لنامما سبق أن دراسة اللغة عير تعليم اللغة كما أن عالم اللغة يختلف عن مدرس 
اللغة. وإذاكانعالم اللغة يستطيع أن يقوم بعمله, وهو مستقل تماماعما يحدث في مجال تعليم 
اللغة, فإن مثل هذا الاستقلال, لاسبيل إليه بالنسبة لمدرس اللغة. ومن جهة أخرى, فعالم اللغة 
له مجاله الخاص, ويتم إعداده وفق خطة معينة. ومدرس اللغة هو الآخر له مجاله الخاص, 
ويتم إعداده وفق خطة معينة, تختلف عن الخطة السابقة. وليس مطلوبا من مدرس اللغة أن 
يكون عالما في اللغة متعمقا في نظرياتها. إن المطلوب من مدرس اللغة أن يلم بأساسيات علم 
اللغة الحديث, مع التركيز على الجوانب ذات الطبيعة الوظيفية منه. ولايفهم منكلامناهذا, 
أن عالم اللغة محرم عليه القيام بتعليم اللغة, وإنما له ذلك, إذا توفرت لديه الموهبة, وتلقى 


")د مختا رالطاهر حسين, تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بهافي ضوءالمناهج الحديثة, ص14١-75.‏ 
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تدريبا ملائما في مجال تعليم اللغة. إن معلم اللغة ليس في حاجة إلى أن يكون عالم لغة, وعالم 
اللغةةليس في حاجةكذلك, إلى أن يكو نمعلم لغة. 

إن مجال تعليم اللغة شديد الصلة بمجال الدراسة اللغوية, وذلى لأن اللغة هي 
الموضوع الذي سنقوم بتعليمه. وهذا يعنى ضرورة معرفة مدرس اللغة باللغة: حقيقتها 
وطبيعتها. وتلك المعرفة, إنما تتحقق عن طريق علم اللغة, الذي لا يمكن معرفة اللغة معرفة 
علمية دون الاستعانة به. وعملية تعليم اللغة تقتضي إلماما أوليا بقضايا اللغق وذل لأن من 
يرغب في أن يعلم اللغة, لا يكون بمقدوره القيام بعمله على نحو فعال, ما لم تكن له الخبرة 
الكافية باللغة وبطرق تحليلها. 

لا يستطيع مدرس اللغة أداء عمله بشكل صحيح, إذا لم تكن لديه دراية علمية باللغة, 
وإلاكان عليه أن يعلم شيئًا يجهله. ومن ناحية أخرى, يجب على مدرس اللغة الاطلا ع على 
الجهود التى يقوم بها علماء اللغة, والانتفاع بها فى مجال عمله, وإلا اتسم عمله بالقتصور 
والشطى وعدا اجات اللقرس لبعد المتر انب الركسةفى إعداة درس للعةوناهيلة: 

مهمة علم الف الأساسية, هي أن يزيد معرفت بطيعة الغةومهيته/ وهدفهالنائي 
تقديم الوصف اللغوي الأمثل, وهو لا يصع فى اعتباره غَاية تعليمية, غير أن الوصف اللغوي 
الع د خايية : علاان جنا لفن الود برطلا أجاف سن أن علم اللغة لا يعنى 
بتقديم المساعدة لمدرسي اللغة الأجنبية بشكل مباشر, كما أن التطورات التي تصيب علم 
اللغة, لاتؤدي بالضرورة إلى تطورات مماثلة في ميدان تعليم اللغة الأجنبية. وينحصر دور 
علماء اللغةإذن فى دراسة الظاهرة اللغوية... وصفا وتحليلا, ولا يصّعون فى اعتبارهم أغراضًا 
تعليمية. ويبدأد و رمد رسي اللغةعند التقطة التي ينتهي فيهادو رعلماءاللغة. 


شه 


(59) آداب الزكاة 


آداب إسلامية 


آدابالزكاة 
الشيخ لطف الحق المرشدآبادي 
المدرس بجامعة هس الهمدى السلفية, دلال فور, جا ركند 
لكو ا ا 6 
هذ هكلمة موجزة في آداب الزكاة في الإسلام, أريد أن أقدمهابين يدي القارئالكريم 
ع 0 لك لاني اهارا احكانيا 


0 

رواسا : 

قبل أن أبدأ بالمقصود أود أن ألقى بعض الصوءعلى أهمية الزكاة في دين الإسلام, 
ليكون القارئ الكريم على معرقة بها وبصيرة منها. 


إن الزكاة لها أهمية عظيمة ومكانة مرموقة في دين الإسلام, لا يبقى الدين ولايتنظم أمره 
إلابها ونظراإلى أهمية الزكاة ذش ويا تين الصلا؟ز ايقن في زان تبر 
كتابه المجيد فقال: ( الذين يؤمنون بالغيب, ويقيمون الصلاة, وممارزقناهم ينفقون]. )0 

وقال تعالى: [ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوامع الراكعين]. 7) 

وقال: وقولوا للناس حسناء و قبموا الصلاة وآثواالركاة). 5 

وقال: [وأقيموا الصلاة وآتواالزكاة]. 9) 

وقال [وأقم الصلاة واتى الزكاة] الآية. )0 

وقال: [وقال الله إني معكم, لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة] الآية. (00 

وقال نا وليك أله ورسوله ولذين نو دين يقيموثالصملاةويؤتوةالزكة. 


وهم راكعون]. 7 


(0البقرة: ". 
البقرة:40. 
البقرة: 817. 
© البقرة:١٠7.‏ 
© البقرة:/1/87. 
0 المائدة:17. 
المائدة: مه. 
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وقال: [الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون, أولتكهم المؤمنون حقا]الآية.() 

وقال: ريتساءلونعن المجرمين, ماسلككم في سقر, قالوالم نك من المصلين, ولم 
نك نطعم المسكين]. 7 

هذا ! وكذلك نجد فى القرآن المجيد نص وصاكثيرة ورد فيها ذكر الزكاةمقرونا 
بالصلاة, عداما ذكر أعلاه, تركتها مخافة الطول. وأما النصوص القرآنية, التى جاءفيهاذكر 
الإنفاق في سبيل الله, ورد فيها الترغيب في ذلك فهيكثيرة جدا, لايسع المجال لذكرها, مع 
ذلك أذكر طرفامنها, لكى تتجلى مكانة الزكاة وأهميتها فى دين الإسلام. 

قال الله تعالى : [ يسألونك ماذا ينفقون, قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين 
واليتامى والمساكين وابن السبيل] الآية. () 

وقالتعالى: [ من ذا الذي يقرض اللدقر ضًا حسنا فيضاعفه له أضعافاكثيرة] الآية. 0) 

وقال: يا أيها الذين آمنوا أنفقوامما رزقناكم من قبل أن يأتى يوم لابيع فيه ولاخلةولا 
شفاعة ] الآية. (0) 

وقال: [مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل ف يكل 
سنبلة مائة حبة, والله يضاعف لمن يشاء, والله واسععليم]. (0) 

وقال: [ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاءءمر ضات الله وتثبيتامن أنفسه مكمثل جنة 
بربوة أصابها وابل فآنت أكلها ضعفين). (” 

وقال: (ياأيها الذي نآمنوا أنفقوامن طيبات ماكسيتم ومما أخر جنالكممن الأرض]الآية. 60 

وقال: [إن تبدوا الصدقات فنعماهى, وإن تخفوها وتؤتؤها الفقراء فهو خير لكم, 
ويكفرعنكم من سيئاتكم] الآية. 90 

وقال: [وما تنفقوامن خير يو ف إليكم وأنتم لاتظلمون]. (") 


الأنفال: "3 4. 
(0المدثر: 8 44. 
7" البقرة:36. 
البقرة:140. 
البقرة:104. 
9 البقرة: 70 
(البقرة:7160. 
0 البقرة:/31. 
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وقال: [الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهارسراوعلانية فلهم أجرهم عند ربهم, ولا 
خوف عليهم ولاهم يحزنون]. 07 

وقال: [فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل, ذلك خيرللذينيريدونوجه 
الله, وأولئك هم المفلحون, وما آتيتم من ربا ليربوافي أموال الناس فلا يربواعند الله وما آتيتم 
من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون]: 7( 

وقال: [وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه, وهوخيرالرازقين]. 7) 

وقال: [من ذا الذي يقرض الله قرضًا حسنا فيضاعفه لهوله أجركريم]. 4) 

وقال: إن المصدقين والمصدقات وأقرضوااللهقرضًا حسنا يضاعف لهم, ولهمأجر 
م 

وقال: [آمنوابالله ورسوله, وأنفقوامما جعلكم مستخلفين فيه, فالذين آمنوامنكم 
وأنفقوا لهم أج ركبير]. (0 

وقال: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعاء ومما رزقناهم 
فقون 1 00 

وقال: [إن المسلمين والمسلمات, والمؤٌمنين والمؤمنات, والقانتين والقانتات, 
والصادقين والصادقات, والصابرين والصابرات, والخاشعين والخاشعات والمتصدقين 
والمتصدقات, والصائمين والصائمات, والحافظين فرو جهم والحافظات, والذاكرينالله 
كثيرا والذاكرات, أعد الله لهم مغفرة وأجراعظيما]. (0) 

وقال: [الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار]. 7') 

هذا ! وكذلك يجد الناظر فى القرآن آيا تت كثيرة جاء فيها الترغيب والحض على 
الإنفاق فى سبيل اللهعداماذكر أعلاه, تركتها مخافة الإطناب. 


(0البقرة:7/4. 
الروم:38 09. 
('اسباً: 09 
الحديد:١١.‏ 
(الحديد:186. 
(0الحديد:/. 
()السجدة:1. 
00 
0[لعمران:17. 
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وذم اللهتعالى الذي نآتاهم من فضلهفلا ينفقو ن في سبيلهقائلا: زولا يحسبنالذينيبخلونبما 
آثاهم الله من فضله هو خيرا لهم, بل هو شر لهم, سيطوقون ما بخلوابه يوم القيامة] الآية. () 

وتوعد سبحانه وتعالى الممسكين بالعذاب المهين قائلا : [الذين يبخلون ويأمرون 
الناس بالبخل ويكتمو نما آتاهم الله من فضْله, وأعتدنا للكافرين عذابامهينا]. 0) 

وبشرسبحانه وتعالى الكانزين, الذين يجمعون المالويعددونه ولا ينفقونه فى سبيل 
الله, بعذاب شديد قائلا: [(والذين يكنزون الذهب والفضة ولاينفقونهافي سبيل الله فبشرهم 
بعذاب أليم, يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم, هذاما 
كنزتم لأنفسكم فذوقواماكنتم تكنزون]. 7) 

ويحسن الآن أن ألقى فيمايلى ضوءا يسير اعلى أهمية الزكاة ومكانتهافى السنة النبوية 
الشريفة, لكي تتجلى بوضوح أمام القارئ الكريم أهمية الزكاة ومنزلتها. ' 

وتتضح أهمية الزكاة من الأحاديث النبوية الشريفة التالية: 

أحعن ابن عمر عن النبى صلى اللهعليه و جلك ارا وحم علواد 
يوحد الله وإقام الصلاة, وإيتاءالزكاة, وصيام رمصّان, والحج". © 

ب -وجاءفى حديث جبرئيل عليه الصلاة والسلام أنهقال: يا رسو لالله !ماالإسلام؟ 
قال: "الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا, وتقيم الصلاة المكتوبة, وتؤدي الزكاة 
المفروضة, وتصوم رمضان" الحديث. (م 

جح وعن أبي أيوب قال: جاء رجل إلى النبي صلى اللدعليه وسلم فقال: دُلني على عمل 
أعمله يدنينى من الجنة, ويباعدنى من الناى قال: "أن تعبد الله لاتش رك بهشيئا, وتفيم الصلاة, 
وتؤدي الزكاة, وتصل ذا رحمكى" الحديث. 0 

دوعن ابن عباس أن معاذاقال: بعثني رسول الله صلى اللهعليه وسلم فقال: إن تأتي 
قومامن أهل الكتاب, فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله, وأنى رسول الله فإنهم أطاعوا 
لذلكى, فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات ف يكل يوم وليلة, فإنهم أطاعوالذلك, 
فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تو خذ من أغنيائهم, فترد في فقرائهم" الحديث. 7) 


07 لعمران:1/60. 

0 النساء: /9. 

(©التوبة:36 0". 

#) رواهمسلم فى صحيحه كتاب الإيمان, باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام. 
(“)رواهمسلم, في صحيحه يكتاب الإيمان, من حديث أبي هريرة رضي اللهعنه. 

١‏ رواهمسلم فى صحيحه,كتاب الإيمان, باب السوٌالعن أركان الإسلام. 

“كرو ادمسلم في صحيحه كتاب الإيمان, باب الدعاءإلى الشهادتين وشرائع الإسلام. 


0 آداب الزكاة 


ففى هذه الأحاديث الشريفة دلالة ظاهرة على أهمية الزكاة البالغة ومكانتها العاليةفى 
الإسلام. ١‏ 

ولماثُوفي رسول الله صلى اللهعليه وسلم, واستتخلف سيدنا أبوبكر الصديق رضي الله 
عنه بعده أعلن قتال الذين ارتدواعن الدين, فأنكروا الشرائع, وفرقوابين الصلاةوالزكاة, 
فأقروابالصلاة, وأنكروافرض الزكاة, ووجو ب أدائها إلى الإمام, وعادوا إلى ماكانواعليه فى 
الجاهلية كما لا يخفى ذلك على دارس سيرة الصديق رضي اللهعنه فقد روى الإمام مسلم 
في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم 
واستخلف أبوبكر بعده, وكفر من كف رمن العرب, قالعمر بن الخطاب لأبي بكر :كيف تقاتل 
الناس وقد قال رسول الله صلى اللهعليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله, 
فمن قال: لا إله إلا اللهى فق دعصم مني ماله ونفسه إلا بحقه, وحسابه على الله تعالى, فقال 
أبوبكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة, فإن الزكاة حق المال, والله لو منعوني عقالا 
كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه, فقالعمر بن الخطاب: 
فوالله ما هوإلا أن رأيت اللدقدشرح صدرأبى بكر للقتال, فعرفت أنه الحق". (0 

لماذاقاتل الخليفة الأول الراشدسيدناأبوبكر الصديق رضى اللهعنه؟ ومن قاتله؟قال- 
رضي الله عنه -مانع الزكاة على منعها, قاتل منكر فرض الزكاة, قاتل من فرق بين الصلاة 
والزكاة, وكان رضي اللهدعنه يعرف جيدا أن الإسلام لا يبقى بدون الزكاة, وأن الناس إذا 
أنكروافرض الزكاة, وامتنعواعن أدائهاهدمواإحدى أركان الإسلام الخمسة, ولذلىعزم 
رضى الله عنه على القتال ضد هوٌلاء البغاة متوكلا على الله تعالى, وقدوردت الأحاديث 
الصحيحة بفضل الإنفاق وكراهية الإمساك منهامايلى: 

أ عن أبى هريرة - رضى اللهعنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مامن 
صاحب ذهب ولافضْة لا يؤدي منها حقها إلا إذاكان يوم القيامة صفحت له صفائح مننار 
فأحمى عليهافي نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلمابردت أعيدت لهفى يومكان 
مقداره خمسين ألف سنة حتى يققضى بين العباد" الحديث. 0) ١‏ 

ب -وعن جابر بن عبد اللهعن النبي صلى اللدعليه وسلمقال: "مامن صاحب إبل ولابقر 
ولاغنم لايؤدي حقها إلا أقعد لها يوم القيامة بقا عقرقرتطؤٌهذات الظلف بظلفها, وتنطحه 
ذات القرن بقرنها" النوديع 0 


()كتاب الإيمان, باب الأمر بقتال الناس حتى يقو لوالا إلهإلاالله.. إلخ. 
9 رواهمسلم فى صحيحه كتاب الزكاة, باب إثممانع الزكاة. 
(') رواهمسلم كتاب الزكاة باب إثم مانع الزكاة. 
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جح وعن الأحنف بنقيس قال: قدمت المدينة, فبينا أنافي حلقة, فيهاملأمنقريش, إذ 
جاء رجل أخشن الثياب أخشن الجسد, أخشن الوجه, فقام عليهم, فقال: بشر الكانزين 
رسك يح عليه فى ار حو تايرح على المة الى اجلاهم حت يادرع مر المسطرن 

٠. 0‏ و6 ه 0 95 . 1 .8 303 5 ١‏ 
ذوعن ا طريرة ‏ ري الندرنه - بولغ ية التي على داريو ب قآل: قال اليه 
تبارك وتعالى: يا أبن آدم أنفق أنفق عليك" الحديث. ( 

وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مامن يوم يصبح العباد فيه إلاملكان 
ينزلان, فقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا, ويقول الآخر: اللهم أعطممسكاتلفا". () 

رح-وعن عدي بن حاتم قال: اك 

أ ساد ا 70000000 4 
منكم أن يستتر من النارو لو بشق تمرة فليفعل 

زح-وعن أبي هريرة - رضي اللهدعنه- قال: ضِرب رسول الله صلى اللهعليه وسلم مثل 
البخيل و المتصد قكمثل رجلين عليهما جنتان من حديد قد اضطرت أيديهما إلى تدييهما 
وتراقيهما, فجعل المتصد قكلما تصدق بصدقة انبسطت عنه حتى تغشى أنامله وتعف و أثره, 
ومعرا تير كلاق عدن ابرح لل جلقة م5 يا لال 1 را اكز رمتو اد 
صلى الله عليه وسلم يقول ياصبعه في جيبه فلو رأيته يوسعهافلا توسع".”” 

س - وعنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلمقال: "من أنفق زوجين فى سبيل الله 
نودي في الجنة ياعبد الله هذا خير, فم نكان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة, ومنكانمن 
أهل الجهاد دعى من باب الجهاد, وم نكا من أهل الصدقة دعى من باب الصدقة, ومنكانمن 
أهل الصيام دعي من باب الر يان, قال أبوبكر الصديق: يا رسول الله !ماعلى أحد يدعى من تلى 
الأبواب من ضرورة, فهل يدعى أحدمن تلى الأبوا ب كلها؟ قال رسول الله صلى اللهعليه 
وسلم: نعم, وأرجو أن تكون منهم". (0) 

5 3 5 5 إيا 

ص - وعن أبي هريرة - رضي اللهدعنه- يقول: قال رسول الله صلى اللهعليه وسلم: ما 
تصدق أحد بصدقة من طيب, ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الر حمن بيمينه, وإذكانت 
تمرة فت ربوف يكف الرحمن حتى تكون أعظممن الجبلكمايربي أحدكمفلوه أوفصيله". (/) 
(") رواهمسلم كتاب الزكاة, باب تغليظ عقوبةمن لايؤدي الزكاة. 
()رواهمسلم,كتاب الزكاة, باب الحث على النفقة وتبشير المنفق بالحلف. 
(') رواهمسلم م كتاب الزكاة, باب بيان أن اسم الصدقة يق ع عل ىكل نوع من المعروف. 
رواهمسلم كتاب الزكاة باب الحث على الصدقة ولوبشق تمرة.. إلخ. 
) رواهمسلم,كتاب الزكاة, باب مثل المنفق والبخيل. 

١‏ رواهمسلم كتاب الزكاة, باب فضل من ضم إلى الصدقةغيرهامن أنواع البر. 
(') رواهمسلم م كتاب الزكاة, باب بيان أن اسم الصدقة يق ع عل ىكل نوع من المعروف. 


(5؟) آداب الزكاة 


هذا!وقدوردت الأحاديث الصحيحة الكثيرة فى فصل الإنفاق وكراهية الإمساك 
عداما ذكر أعلاه, تركتها مخافة الطول. 

ظهر مما سبق من نصوص الكتاب و السنة جليا أن الزكاة لها مكانة سامية ومنزلةعالية فى 
الدين الحنيف, كمابان أن المنفق له فض لكبير, وأجرعظيم عند اللهتعالى, وأن الممسك له 
خسارة وندامة, وعقوبة يوم القيامة. 


والمواشي 
وبعد الانتهاء من ذكر أهمية الزكاة فى الإسلام نبدأ بذك ر آداب الزكاة وسئنها--بتوفيق 
الله تعالى وعونه -: 1 


سن الإسلام آدابا وسننا تتعلق بالزكاة أوجزها فيما يلي: 

١-ينبغي‏ للمنفق أن يقصد بالإنفاق رضى ربه والفوزبقربه لا أن يقصدبهمحمدة الناس 
ومدحهم, قال الله تعالى: [ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مر ضَاةٌ الله وتثبيتا من أنفسهم 
كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين, فإن لم يصبها وابل فطل والله بم تعملون 
بصير]. (0 

وقالتعالى و تنفقون إلا ابتغاء و جه الله ] الآية. 0) 

١-لاينبغي‏ للمنفق أن يبطل صدقته بالمن والأذى, قال اللهتعالى: [ياأيها الذي نآمنوالا 
تبطلواصدقاتكم بالمن والأذى] الآية. (") 

+ وأن يقصد في النفقة الطيب الذي يحبه لنفسه, ولا يتيمم الردئ, الذي لايرعبه, 
وإلى ذلك أرشد الرب سبحانه وتعالى بقوله: [ ها لين متو نشو امح لريات عا تميت 
ومما أخر جنا لكم من الأرض, ولاتيمموا الخبيث منه تنفقون ولستمبآخذيه إلا أنتغمضوا 
فيه ]الآية. 00 

غ- يحسن بالمرء لبقيو إعوالة لشيس التى تحبهانفسه, وإلى ذلك أشارالرب 
سبحانه وتعالى بقوله: [لن تنالوا البر حتى تنفقوامما تحبون]الآية. (0) 


0البقرة:160”. 
(البقرة:7/9. 
البقرة:714. 
9 البقرة:/7. 
6 [لعمران:37. 
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هومن الأدب أن يختار المرء طريق الاقتصاد في الإنفاق, فلا يمسك ولا يبخل, 
وينفق فيما لا ينبغى, أو زيادة على ما ينبغىكما أشار الرب سبحانه وتعالى إلى ذلك بقوله: 
(ولاتجعل يدك مغلولة إلى عنقك, ولا تبسطهاكل البسط فتقعدملوما محسورا]. (0 

وقال تعالى: [والذينإذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما]. 7) 

*- ويستحب را ع ا ا 
ويرجى أن يستجيب اللهتعالى ذلك ولا يخيب مسألته, فعنعبد الله بن | بي أوفى قال “كان أبى 

من أصحاب الشجرة ا ا 0 ل "اللموصل 
على آل فلان", قال: فأتاه أبي بصدقته, فقال: "اللهم صل على آل أبى أوفى". 77) 
/اسويحرمعلى الساعي أخذكرائم المالفي أداءالزكاةر ياد الوطم ويحرمعلى 
رب المالإخراج شر المال, فعن ابن عباس أنمعاذاقال: : بعثني رسول الله صلى اللهعليه وسلم 
فقال: إن تأتى قومامن أهل الكتاب, فادعهم إلى شهادة أنلاإله إلاالله, وأني رسولالله, فإن 
هم ااعوا لل , فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات ف يكل يوم وليلة, فإنهم 
أطاعوالذلك تأعلمهم ااه افترص عابه صلقةة تؤخذمن أغنيائهم فترد في فقرائهم, فإنهم 
أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم" الحديث. 4) 

8 إن الزكاة لا تدفع إلى كافر, ولا تدفع 53305 230 
المذكور. 

1 من استدل بهذا الحديث على أن الزكاة لا يجو ز تق لهاعن بلد المال لقو لدصلى اللهعليه 
وسلم: "فترد في فقرائهم " فليس هذا الاستدلال بظاه ركما يقولالنووي: "واسعدلية 
الخطابي وسائر أصحابناعلى أن الزكاة لا يجوز تقلهاعن لد المال لقوله صلى اللهعليه وسلم: 
"فترد في فقرائهم", وهذا الاستدلال ليس بظاهر, لأن الضمير "في فقر 0 'محتمل لفقراء 
المسلمين, ولفقراء أهل تلك البلدة والناحية, وهذا الاحتمالأظهر. (0) 

(يتبع) 


ونه 


(')بنى اسرائيل:59. 

قن ا 

0 "رواهأبوداود-> , باب دعاء المصدق لأهل الصدقة ٠(‏ 61) وصححهالألباني. 
0 0 عد عالإسلام. 


إفوة أخي أبو يوسف رحمه الله .... 
شخصيةإسلامية 
أخي أبويوسف- رحمه الله (/اه19١-4٠م)‏ 
وإخاءربع قرن 
الشيخصلاحالدينمقبو ل أحمد /الكوبت 

كان من أعز ز أمنياتي الد راسية منذ صغري أن ن أدرس في الجامعة الإسلامية بالمدينة 
الطيبة , وقد تحقق لي ذلك بفضل الله ومنه وكرمه. والعحقق وكلية الحدنيت الغتريقف 
والدراسات الإسلامية بالجامعة, لماكنت في السنة الرابعة من الكلية, التحق بها في السنة 
الأولى طالب من الكويت, مظهرهكان ينعن سلفيته عقيدة وعملا, ومنهجا وسلوكاء لأن 
الظاهر فى الغالب يكو ن عنوان الباطن. هكذا رأيته وإلى الآن أحسبهكذلى, ولا أزكى على 
اللوأحداء ١‏ 

ولم يكن في الحسبان أبدا, بأني أذهب إلى الكويت فضلا عن أن أتعرف على هذا 
الطالب الجديدعنكثب, ثم أزامله نحو ربع قرنمن الزمانفي مجال الدعوة إلى الله تعالى. 

وبعد تخرجي في الجامعة تم تعاقدي مع "دار الإفتاء بالسعو دية" في مكتبها في باريسن 
(فرنسا) بأمر من سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز (المفتي العام بالمملكة العربية 
السعودية)- رحمهالله-ثم حصل تحويل تعييني من قبل إدارة الدعوة في الخارج إلى الهند 
على غي رعلم مني 

وأنالماكن أرعب في الذهاب إلى باريس, فاستلمت هوية التعاقدمن الإدارة, وكنت على 
أهبة السفر إلى الهند, حتى جاءتنى تأشيرة الدخول فى الكويت التى أخرجها أخونا الفاضل 
عبدالكريم فرحان الشمرى - حففظه الله وذلك على طلب من أخينا الفاضل الدكتورفلاح 
ثاني السعيدي --حفظه الله -, رغبة منه فى إقامتى في الكويت إن طابني المقامبها. 

فدخلت الكويت وكأني في طريقي إلى الهند, فاستأنست بما رأيت من وحدة العقيدة 
والمنهج, وبما لمست من الإخوة من رعبة صادقة في بقائي معهم, مع كرم الصيافة وحسن 
المعاملة, والحفاوة البالغة, والخير من معدنه لا يستغرب. والجدير بالذكر أنه مكانوا على 
قلبرجلو احد, فبتقيت في الكو يت إلى الآن. 
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ولا أدري في أي أرض الله توفى بقية رزقي وأجلي ونا تدري نفس ماذا تكسب 
غدا, وماتدري نفس بأي أرض تموت إن اللهعليم خبير] (لقمان:4]). 

فإ ن كنت لا تدري متى الموت فاعلمن بأنى لا تبقى إلى آخر الدهر, أسأل الله تعالى 
حسن الخاتمة فى الحل والترحال. 

هكذاوصلت إلى "مدينة الجهراء' سنة ”1ه 19/7م, وتيسر اللقاء بيني وبين ذلك 
الطالب الجديد في الكلية, وتم التعارف الكامل, فعرفت أنه أبويوسف عبد العزيز بن صالح 
الهده, من عائلةكريمة معروفة في الجهراء, واستمرٌ الإخاء والتواصل. ثم رجع بعدتخ رجه في 
الجامعة إلى بلدهداعية قديرا, ومدرساناجحا, مصداقا لقولهتعالى: "فلو لانفر م نكل فرق ةمنهم 
طائفة ليتفقهوافي الدين ولينذرواقومهمإذا رجعواإليهم لعلهم يحذرون". (التوية:77) 
من مهام وظائفه: 

. لدعت الك رش فى العريكة الثانوية, واستمر بالتدرج الوظيفي حتى احتل 
منصب "الوكيل' ثم "الناظر " وحاز في جميع مراحله الوظيفية باعجاب المسئولين 
وزملائه المدرسين, والطلبة وأولياء أمورهم على السواء, وهو يعدّ من أوائل من 
استخدموا الكمبيوتر في تطوير الأمورالإدارية, وتسهيلهاعلى الناس. 

© تولى الخطابة في مسجد العيار بالجهراء, وكان من أشهر الخطياء الذي نكان يشار 
إليهم بالبنان .وكان يتميزبتناوله في خطبه مسائل وقضاياتهم المجتمع في عقيدته ودينه 
ودنياه مع الاهتمام بحماية جانب التوحيد يد, والرد على مظاهر الشرى والإلحاد 
بأنو اعها. وكان يتفاعل في خطبه لأجل غير تهعلى عقيدتهودينهمع الأحداث-محلية 
كانت أودولية-, وكان له جمهو ركبير, يتابعونه في خطبه ومحاضراته. 

ف يرز ف محال إلقاء الدووين والمحاضرات فى الملتقيات والتدوات بكل جدارة وتقق 
وكان له حور دائم مع توجيه هادف عند كل حدث من الأحداث, وترك بصمة 
واضحةفي مجال الدعوة إلى الله, وله فضل لا ينسى في إرشاد الشباب إلى النافع المفيد 
من الأقوالو الأفعال: ' وإنسكتوا أثنتعليك الحقائب". 

© باشر وظيفة "التمليك " وعقد القرآن الرسمية بكل فرح وسرور وحتى لا يكون 
بمنأىعن الأمو رالاجتماعية, التي تستثمر لصالح الدعو ة إلى الله. 


اله أخي أبو يوسف رحمه الله .... 
© كانت لهمشاركة فعالة ف يكتابة المقالات الصحفية الهادفة, التي اتسمت بارشاد القراء 
إلى الأصلح والأنفع في الأمو القيعية والدريؤية بك[ سراح وسرامة وضاربك رضيلة 
خير لإنجازكثير من معاملات الناس المعلقة في الدوائر الرسمية, وعيرها. 
© باشر رئاسة الهيئة الإدارية بجمعيةإحياء التراث-فر ع الجهراء - بعد أخينا المفضال 
الشيخ حمد صالح الأمير - حفظه الله - , فكان الفرع وتطويره شغله الشاغل. 
وللتركيز على الناحية الدعوية, والارتقاء بها إلى المستوى المطلوب كان نفسه 
يشر ف على "لجنة الدعوة والإرشاد" التابعة للفرع. 
ولاريب أن أعمال هذه اللجنة توسعت , حتى شملت فيما بعد أقساما كثيرة. منها 
المعهد الشرعي - قسم الدعوة وشئون المساجد, قسم إقامة المحاضرات والدروس-قسم 
اللإصدا ا والمخطوطات - قسم توعية الجاليات - قسم المتلقيات 
والمخيمات الربيعية-قسم الارشيف الصحفي. 
وقذتكان بو يرسق حا عه الروك كلية لجكة الغو ةو لاز اكاحي دور نيبات 
الأسرة المسلمةسنة1418ه-/1991م, قال فيها: 
"الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات , والذي بفضله تمكنا أن نواصل المسيرة مع 
الخير ين من هذا البلدفي استكمال مشر و عكتيبات الأسر ةالمسلمة الذيماز لنامعه في جديد, 
منذ أن بدأناه قبل ست سنوات, فى هذه اللجنة المباركة القائمة على الدعوة فى سبيل الله داخل 
هذا البلدى ثم ذكر محتويات هذا الإصدا رفقال: وبهذا حوى هذا الإصدارمنكتيبات الأسرة 
المسلمة شيا من العبارات, وآخر في العقائد وتصحيح المنهج, وآخر للنساء وطلبة العلم, 
وآخر للكبار و أخيرا للأأطفال. هذا وأسأل الله أن يجعلعملنا خالصا لوجهه, وأن يجعل خير 
أيامنايوم نلقامى "رئيس لجنة الدعوة والإرشاد :عبد العزيز صالحالهده". 
اللهم تقبل ياسميع الدعاء. وير حم اللهعبداقال آمينا. 
من أعماله العلمية: 
كان أبو يوسف - رحمه الله - مولعا بشراء الكتب, وجمع المخطوطات من زمن 
الطلب, حت ىكوّن مكتبة علمية عامرة, ليستفيد منها فى مجال البحث والتحقيق, والتصنيف 
والتأليف, ولكن أراد الله له شيئا آخر, فعرف بحكم وظائفه وأعماله مدرسا ناجحاء وإداريا 
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محنكا, وخطيبا بارزا, وصحفيا قديرا, وداعية محظوظء فلم يكن عنده بعد مباشرة هذه 
الأعمال وقت كاف للتأليف والتصنيف, وكم يشكو من قلة الوقت وكثرة الأشغال, ولكنه 
أجاد فيما كتب, ولو أولى اهتمامه بجانب التأليف لأتقنه, مثل غيره من أعماله, ورسائله 
وكتيباته تشهدعلى ذلك, وهى معقلتها, فيغاية الجودة والتأثير, منها: 

-تيسير السلام في شرح أركان الإسلام. 

-خير الهدى هدى محمد صلى اللهعليهوسلم. 

-فتاوى رمصانية. 

- رسالة في حكم الغناءفي الإسلام. 

- الطلاق بين جهل الجاهلين واستهتار اللاعبين, وعيرها من الرسائل المفيدة 
والبحوث النافعةوالمقالات الصحفية. 

هذاوإن تجمعمقالاته وخطبه ومحاضراته وفتاواهتبلغ مجلدات. 

وكان- رحمه الله لإعجابه الكبير بكتاب ' جامع البيان فى تفسير القرآن " للايحى 
الشافعي وخاصة بالتعليقات عليه - اقترح على أن نشارك في تحقيقه وتصحيحه, ولكن 
تأخرنافى بدأالمشروع, وحالت منيته دون ذلك. 

ثم قمت بعد وفاته بتحقيقه وتصحيحه على طلب من أخينا الفاضل نجم سهيل 
الشمري "صاحب دارغراس", وهو مطبوع متداول- بل في طور الطبعة الثانية - الآن, 
لكثرة الطلب عليه, وتحقق لي أنهكان لإعجاب الشيخ بهمعن ىكبير, وكذ لك تحققت أمنيته 
أيضًا. فجزاهالله خير ما يجازي بهعبادهالصالحين. 
من تلامذته: 

جل الإخوة والشباب العاملين في سلك التدريس, وأئمة المساجد وخطبائها من أهل 
الجهراء, بل كلهم إمادرسوا عليه في المدارس, أو استفادوا من دروسه في الحلقات, فهو 
توفى- رحمهاللهوكان أستاذ الأساتذة حقا. 
من زملائه: 

من أبرز زملائه في مجال الدعوة والتدريس في الجهراء, الذين لهم حضوردائم في 
الملتقيات والندوات والدروس والمحاضرات, الشيخ حمد صالح الأمير والدكتور فلاح 


(61) أخي أبو يوسف رحمه الله .... 


مع الصحة والعافية. 
نبذة عن مميزاته وصفاته وآدابه ومواقفه: 
كان أبويوسف- رحمهالله-يتمتع بشخصية متعددة الجوانب, تميزت بأمور منها: 
© لم يكن يرضى بمنهج السلف في العقيدة والشريعة, والتعليم والتربية, والإفتاء 
والإفادة بديلا, ولم يكن يتناول في "مادة الفقه " عن تدريس " فقه السنة 
والحديث والآثر" في المعهد الشرعي إلى فقه المذاهب. 

© كانت عقليته تساير الركب الحصارى المعاصر فى تحديث الأمور الإدارية 
وتطويرها, وهو من أوائل إخوتنا الذين استخدموا الكمبيوتر والإنترنت 
والبروجكتر وغيرها من الوسائل الحديثة في التدريس والإفادة, وإعداد 
الخطب والمحاضرات, وإنجاز الأمورالإداريةوغيرها فللهدره! 

© وأقام دورات عديدة لتدريب الشباب على استخدام هذه الوسائل الحديثة 
واستعمالهافي النافع والمفيد في الأمور. 

. لمات م الل 
تي و 

٠.‏ كان واسع الثقافة و المعرفة حتى في عير مجال تخصصه فإنه استحدث موقعا 
متميزا على الشبكة العنكبوتية للفتاوى وتبادل المعلومات باسم "منتدى 
الفتاوى الشرعية ‏ دلت على نجاحه كثرة الواردين إليه من شتى أنحاء 
العالم. 

وزدعلى ذلك أنهكانعنده إلمام جيد بالطب الشعبى, وباشر الحجامة بنفسه أحيانا. 

© كان عطوفا رحيما بالشباب, يشاركهم في أفراحهم وأحزانهم, ويوفر لهم 
وسائل النقل للحصور في دروس المعهد الشرعي والدواوين, وخاصة 
للاخوة الذي نكانوا يحتا جو ن إلى مثلهذه الرعاية والاهتمام. 
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© كان ذا شخصية قوية مع هيبة ووقان يباشر الأمور بعزم, ويتدخل في حل 
المشكلات بحزم, صريحا في تعامله مع زملائه وطلبته من غير مجاملة, 
يواجههم بكل ما عنده من الدليل والبرهان عند الخلاف, وخاصة عندما 
حصت الفرقة بيخ الاخوة بعلا الغؤى واخقاط الحابل بالنايل فتكلم حين 
سكت الكثيرون, فاستهدف أكثر من غيره لصراحته المعهودة. 
وفي السماءنجوم لاعدادلها 2 ولي سيكس إلاالشمس والقمر 
نعم :كان أبويوسف- رحمهالله- رجلا من الناس, يأخذ ويعطي, ويصيب ويخطئ: 
من ذا الذي ماساءقط ومن له الحسنى فقط 
ولكن أين مثله؟ لم يكن يوما من الأيام معروفا بالفجو رفي الخصومة, بلكان في أغلب 
أحواله مظلومامن قبل تلاميذه وأحبائه. 
وظلمذوي القربى أشدمصَاضّة» علىالمرأمنوقعالحسامالمهند 
© خلق أبويوسف- رحمهالله - للعمل فى مجال الدعوة, "كل ميشر لما خلق 
له" وبروزهفي هذا المجال يدل على أنه لم يخلق لغيره, وإلاما الذي كان مانعا 
ممن مباشرته "التجارة" أسوة بأفراد عائلته؟ فهنيئا له هذه الوظيفة التى قام بها 
الأنبياءوالرسل, وأصحابهم, ومن تبعهم من صالحي الأمةإلى يومالدين. 
© الشخصية القوية سمة من سمات التميز فى كل مجال من مجالات الحياة 
البشرية, ويظهر معدنها في أبهى صورة عند المحن والشدائد , ولم تمر 
الكويت-حرسهاالله-بمحنة أشدمن محنة الغزو العراقي الغاشم لها. 
فكان أبو يوسف وغيره من زملائه البارزين مثل الشيخ حمد الأمير, لم يخرجوامن 
الكويت, لعلهم تأولواحتى لايقعوافي وعيد" الفراريوم الزحف ", الذي هومن أكبر الكبائر 
في الإسلام, وكانوا من الصامدين في وجه الاحتلال, المعاونين للأهالي نصحا وإرشادا, 
وتغذية وتموينا. وكان قيام هذين الشيخين الجليلين مع زملائهما: مثل الإخوة الأفاضل علي 
دخيل العنزي, وجابر جعيثن الشمري - بتشكيل لجنة لإدارة الجمعية التعاونية الرئيسية 
بالجهراء, وتوصيل المواد التموينية إلى بيوت الأهالي, للا يصابوا بأذى هؤلاء الوحوش, 
كان-ولاشكى-عملا بطوليا جليلا لاايحتاج إلى دليل: 


اطع أخي أبو يوسف رحمه الله .... 


أولئك آبائي فجئنى بمثلهم إذاجمعتناياجرير المجامع 
٠.‏ كان يتمتع بعلاقات واسعة بكل فئات المجتمع مع نيله بثقتهم, لماكان فيه من 
إخلاص ودين, وحب ومودة, وصدق ونزاهة, وخلق وأدب. زرع له 
المحبةفى قلوب العباد, وقدرئى بعص مشاهدهافى جنازته المسشهودة. 
منإرهاصات وداعه للدنيا: 
كان هناك إرهاصات لوداعه للدنيا, فقد تخلى عن رئاسة الهيئة الإدارية بجمعية إحياء 
التراث الإسلامى بفرع الجهراءى قبل وفاته بعدة أشهر, ووكل المسئوليات إلى هيئة جديدة 
شملت كوكبة من الشباب الصاعد معروفة بالعقيدة والدين والخلق والأدب, وذلى تحت 
رئاسة أخينا الفاضل الدكتورفرحانعبيد الشمري-كثر الله في شباب الأمة من أمثالهم -. 
ولاريب أنه كان موفقا فى هذا الاختيا, ومطمئنا بهم وكان يحضر الفرع يوميا بعد 
ذلك, ويراقبهعنكثب, ثم بدأ يزورهغبا, وهكذا... سألتهذات مرة-وقد صعب على غيابه 
لعدة أيام عن هذا الجفاءفقال: " أريد فك الارتباط "- رحمهالله رحمة واسعة -. 
وفاته: 
كنا جلوسا بعد العصر فى جمعية إحياء التراث الإسلامى - فرع الجهراء - وكنت 
حينذ اك على أهبة النزول إلى الهندفى اليوم التالى -فقال الشيخ: نذهب نهنع فضيلة الشيخ 
محمد الحمود النجدي- حفظه الله-على زواجه الجديد, فاتجهنا إلى منطقة صباح الناصر 
بسيارة أخينا الفاضل الشيخ مشعل تركي - وفقه الله لكل خير - لما رجعنا إلى الجهراءنزات 
عند السكن بجوار مسجد عبد الله خلف السعيد, وكان الشيخ من طيبه يودّعني بحرارة 
ويستقبللى بحرارة, ولكنه هذه المرة نزل وودُعنى بحرارة زائدة غير معهودة قائلا : 
"سامحني وسلمعلى الأهل". 
لم يكن على البال قطعا أنه توديع منه حققيقى لا لقاء بعده أبدا فى دار الدنيا, لوعلمت 
لقلت له: 
لاتستعجل, نحن فى أشد الحاجة إليك, ولكن: "إن أجل الله إذا جاء لا يو خر لوكنتم 
تعلمون". (نوح:4) 
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عاش الشيخ حياة مترامية الأطراف, متعددة الجوانب , نابضة بالحيوية والنشاطى 
حافلة بالعطاء الفياضص في مجال الدعوة والإرشاى والتدريس والإفتاع والذود عن حياض 
الكتاب والسنة, والدفاع عن منهج السلف الصالح, حتى وافاه الأجل المحتوم في بيته في 
الجهراء (فجر الخميس ١١‏ شعيان 1ه الموافق 31/ أكتوبر 74 م) وعمره نحو ثماني 
وأربعين سنة, ودفن بعد صلاة العصر في مقبرة الجهراء, فإنالله وإناإليه راجعون. 
وكانت في حياتك لي عظات وأنت اليوم أوعظ منى حيا 
ولايسعنا إلا أن تقول عند هذا المصاب الجلل, ماقاله نبينا محمد صلى اله عليه وسلم 
عند وفاة ابنه ابراهيم : "إن العين تدمع, والقاب يحزن, ولا نقول !لاما يرضى ربنا . وإناعلى 
نزاقى موري : 
جنازته: 
كانت جنازته حافلة مشهودة, لم ير مثلها, بشهادة المواطنين والمقيمينم نكبارالسن, 
توارد إليها الناس م نكل حدب وصوب, حتى توقفت حركة المرورفي الشارع المؤدي إلى 
المقبرة, لكثرة الازدحام الممتدإلى مسافة بعيدة. 
صدق قول الإمام أحمد بن حنبل- رحمهالله--في مثل هذا المشهد: 
"الفرق بينناوبين أهل البد ع يوم الجنائز"". 
هكذا أفلهذا الكوكب النير وفى مثلهقيل: 
ماكنت أحسب قبل دفتك فى الثرى أذالكواكب فى الترابتغور 
ماكنت آمل قب[ نع شك أن أرى رضوءىعلى أيدىالرجالتسير 
هكذا رحل إلى الدار الآخرة, تاركا وراءه جما غفيرا من زملائه وتلامذته وأولاده 
وأقاربه وغيرهم من أحبائه , داعين له ومستغفرين, وراجين أن يصدق عليه ما رواه مسلم في 
صحيحه من حديث أبي هريرة- رضي اللهدعنه عن النبي صلى اللدعليه وسلم, قال: 
"إذامات الإنسان انقطععنهعمله إلا من ثلاثة: 
- إلامنصدقة جارية 
- أوعلم ينتفعبه 
- أوولدصالح يدعوله. 
اللهم اغفر لهوارحمه, وعافهواعف عنه, وأكرمنزلهووسعمدخله. 


سه 


(45) القصيد الوافي مع الشرح الكافي 


اللغةوالادب 
القصيدالوافي مع الشرح الكافي 
صاحب القصيد: العالم النحرير, ذوالفضل الغزير صاحب الشرح :حفيده /الدكتور محم دعمر انالأعظمي 


حنى إشووي 2 5 5 لنة 05 3 عد 8 
فضيلة الشيخ أبوالقاسم محمدالقدسي مصحح دائرة المعارف العثمانية, حيد رآباد 


يكم صفر9ه(0 
من( القدسي 7"ابقيع))الخندمان(6 
إلى الولد العزيز الغرطماني 6 
7" أطالاللهعم رك نور(”عيني 


3 


00 نيوبة بنك 


ازكوجين (مليبار) 
اناي "لم01 
ذكى الطبع ذي الشيم () الحسان 
لهاسمالكوثر 7" اسممنهثاني 
وزؤدكالتقى فى الامتحان7”) 
جبيغ الخ دعر اللسان 
لفاطمةابنتى ذات المكان (0) 


(7هو الشيخ أب والقاسم محمدعلى المقدسى ابنعبد الرحمن بن جمال الدين, أحدعلماءمئونات بنجن (م /8٠١ه)‏ من تلامذة 
المحدث عبد الرحمن المباركفوري مو لف تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي. (المجلة) 

()التاريخ الموافق مذكو ربظهر البطاقةوهوه١/فبراير:‏ شباط1940م يوم الثلاثاء. 

()وكان جدي متبعا للسنةإذ أنه ذكر أولا اسم المرس لكعاد ةسليمانعليه السلام ونبيناصلى اللدعليه وسلم. 

("سكّنه جدي للضرورةالشعرية. 

)الكلمةمخبو طة ولكن الوزن يقتتضى أنه "بقيع "من القيعة المذكورةفى الق رآ نالكريم "كشراب بقيعة يحسبهالظمآنماء". 
#)الخندمان هواسم قبيلةكمافى اللسآن. 1 


9 بضم القاف وهوماارتفعمن الأرض. 

'جزيرةمشهورةمندرجة في ثبت البريدالهندي. 

")وهو الفتى الحسن, وأصلهفي الخيلكمافي اللسانوتاج العروس, وأهملهالجوهري. 
(')جمع الشيمةوهى الخصلة. 0 1 

"كان أبى شاعراء يمارس الشعر بهذا الاسم المنعوت به. 

()من هنا ألتفات إلى أبى رحمه الله. 

("أييانورعيني. . 


(")بقطعالألف وهوجائز فى الشعر. 

ولعل هذا البنت إنماكانت " زهراءبيقم" ولاتزالعلى قيدالحياةوهي تحبني حباكبيرا. 

أكبربئاته, ولقدتم زواجهامع الشيخعبد اللطيف النعماني, مدير جامعةمفتاحالعلوم, وعضوفي البرلمانالهندي, وهوالذي 
أولمن نوعه, إذ أن جديكانمتز متافي السلفية, وصهرهكانمناظر | للحنفية, وهذاالزواج المبر وى إنماأزا حالتنافر المسلكي, 
واتقضب هذاالمسلسلالفاتن. 


صوت الأمة» رجب المرجب ١577‏ ه 5579) 
أدامالهمحياهابخير وأنبعها""نباتاذاتهائي 09 
ولايخفاى 7" أن أناس بلدي 7 قداختارواالفرارمنالمكان 
أناأسكنت أيضاأهاداري بمدلاكم/” سكين الجنان 
ولي ساليووداردارأمئن لكان 01 
لأنالحرب نارذات لهب تجولعلى التباعد والتدانى 3 
وإنىلست قدرفوقهذا على 7" التحريرفي تلك المعاني 
دعائى أن تدوموافى سلاء() م_الآفاتفىهذالزمان 
سلامي (" بلغ واعني "على من لديكموالسلاممعالأماني 


ولا ايكون رأيان في أن هذه القصيدة تأت يكبرهان ساطع على ا 
على صوغ الكلام العربي صياغة حسنة, ومن ملاحظاتي أن خطه جميل وأن أبي الحافظ / 
عبدالقيوم الأعظمي العمري "لقدنسج على منواله" في تحسين الخطم وفي هذا المنعطف, لا 
أجدمندو حةمنأن البمر يداني ذا اشر المي الع يتربييدالمال: 


0 


ندا 


شري هر آنالكريم سور ةآلعمران"وأنبتهانباتا حسنا". 
(00. بتخفيف الهمزة. 
أ والضسيريرجع الى طم ومولودتهالحدية. 
"يدوكثه "بلدتي"ركذلكه أبدفي الكتابة بكماييدوتفس الشي دفي البيت التاليني ' 'داري". 
د في يده" 8 
"أوني هاي الكلمتين دليل- اطع على رسو خقدم جدي في للغة. 
062 مزتبط اي 
18 50 
(0")هذه جملةمعترضة. 
")هزه جملةمعترضة. 


(40) آداب الطالب في نفسه 


حليةطالبالعلم 
أدابالطالبفمنفسه 
00 الشيخبكربنعبدا لله أبوزيد 
١٠١‏ هجر 0 شه : 


:0 ريال في "التتي والزفاهية ولزن ايناد من الايدان ,رحد يوصمية أمين المؤمتين 
عمر بن ان رضي الله عنه في كتابه المشهور, وفيه "وإياكم والتنعم, وزي الج 
وتعطلدوا والخشوشتر ا روي" زوه ابو الخو 0 , 

وعليه: فازورّ عن زيف الحضارة, فإنه يؤنث الطباع, ويرخي الأعصاب, ويقيدك 
بخيط الأوهام, ويصل المجدو ن لغاياتهم وأنت لم تبح مكانك, مشغول بالتأنق في ملبسك, 
وإذكان منها شيات ليست محرمة ولامكروهة, لكن ليست سمتا صالحاء والحلية في الظاهر 
كاللباس عنوا على انتماء الشخص, بلتحديد له, وهل اللباس إلاوسيلةمن وسائل التعبيرعن 
الذات فكن حذرافي لباسى , لأنه يعبر لغير ىعن تقويمك في الانتماءوالتكوين, والذوق, 
ولهذاقيل: الحلية في الظاهر تدل على ميل في الباطن, والناس يصنفونك من لباسك, بل إن 
كيفية اللبس تعطي للناظرتصنيف اللابسمن: 

الرصانةوالتعقل. 

أوالتمشيخ والرهبنة. 

أوالتصابي وحب الظهور. 

فخذمن اللباسمايزينك ولايشينك, ولا يجعل فيك مقالالقائل, ولالمزاللامز, وإذا 
القن مليسى ركيفية لسك ينا بلقى مع شرفهاما مجه من الغلم الشرعى كان دعى 
لتعظيمك والانتفا ع بعلمك, بل بحسن نيتك يكو ن قربة, لأنه وسيلة إلى هداية الخلق للحق. 

وفي المأثورعن أمير المؤمنينعمربن الخطاب رضي اللدعنه27: 

(أحب إلى أن ن أنظر القارئ, أبيض الثياب ) ان ( مسري قرس انان انمق لزن 
نفوسهممالديهمن الحق). 


(( مسند على بن الجعد١/1١ه‏ رقم *١اوعنه:‏ الفروسية لابن القيموص4, وأدب الإملاء والاستملاءص 16 وأصله في 
الصحيحين وغيرهما. 
7»الإحكام للقرافيص١/77.‏ 


ت الأمة» رجب المرجب ١ه‏ 1 
صدو 2 


وال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كأسراب القطا مجبو لون على 
تشبه بعضهم ببعض ."" 

فإياى ثم إيا ك_من لباس التصابي, أما اللباس الإفرنجي فغير خاف علي حكمه, وليس 
معنى هذا أن تأتى بلباس مشوه , لكنه الاقتتصاد في اللباس برسم النشرع, تحفه بالسمت الصالح 
والهدي الحسن. 

وتطلْب دلائل ذلك ف ىكتب السئة والرقاق, لاسيما فى "الجامع" للخطيب 7). ولا 
تستنكر هذه الإشارة, فمازال أهل العام ينبهو على هذا فيكتي الرقاق والآداب واللباس 67 
والله أعلم. 
١١‏ الإعراض عن مجالس اللفو: 

لاتطأ بساط من يغشون في ناديهم المنكر, ويهتكون أستار الأدب, متغابياعن ذلك, 
فإن فعلت ذلك فإن جنايتك على العلم وأ هلهعظيمة. 
١--الإعراض‏ عن الهيشات : 

التصوٌ من اللغط والهيشات, فإن الغلطتحت اللغط, وهذاينافى أدب الطلب. 

ومن لطيف ما يستحضر هناما ذكره صاحب "الوسيط في أدباء شنقيط" وعنه في 
"معجم المعاجم ": أنه وقع نزاع بين قبيلتين, فسعت بينهما قبيلة أخرى في الصلح فتراضوا 
بحكم الشرع, وحكمواعالما, فاستظهر قتل أربعة من قبيلة بأربعة قتلوامن القبيلة الأخرى, 
فقال الشيخ/ باب بن أحمد : مثل هذا لاقصاص فيه, فقال القاضي : إن هذا لا يو جد ف يكتاب, 
فقمال: بل لويخل ننه كاب , قال القاضي : هذا القاموس ع أنهيدخل في عمو م كناب , 
فتناول صاحب الترجمة "القاموس" , وأول ماوقع نظره عليه: "والهيشة الفتئة وأم حبين, 
وليس في الهيشات قود' ' أي في القتيل في الفتنة لا يدرى قاتله, فتعجب الئاس من مثل هذا 
الاستحضار. في ذلك المو قف الحر جاه ملخصا. 
١“‏ التحلي بالرفق : 

التزم الرفق في القول, مجتنبا الكلمة الجافية , ذإن الخطاب الليّن يتألف النفوس 
الناشزة, وأدلة الكتاب والسنة في هذا متكاثرة. 


()مجموع الفتاوى60/18٠1.‏ 
7 الجامع١/"١-هها.‏ 
7 أدب الإملاءو الاستملاءص 19-115 اقتفاء الصراط المستقيم, مجموع الفتاوى 9/0" وانظر الروح لابن القيموص في 


(59) آداب الطالب في نفسه 


١15‏ التأمل: 
التحلي بالتأمل, فإن من تأمل أدرك وقيل: "تأمل تدرى" , وعليه: فتأمل عند التكلم 
بماذا تكلم وما هي عائدته, وتحترز في العبارة والأداء دون تعنت أو تحذلق , وتأمل عند 
المذاكرة كيف تحار القالب المناسب. للمعنى المراد, وتأمل عند سوال السائ لكيف تتفهم 

السؤالعلى وجههحتى لا يحتمل وجهين, وهكذا. 
5١-الثبات‏ والتثبت : 

تحل بالثبات والتثبت لاسيما في الملمات والعهمات ا الصبر والثبات 
التلقي,.و طي الساعات في الطلب على الأشياخ, فإن "من ثبت نبت ". 

كيفية الطلب والتلقي 

7١-كيفية‏ الطلب ومراتبه: 

(من لم يتقن الأصول حرم الوصول) »و " من رام العلم جملة ذهب عنه جملة" (, 
وقيل أيضًا"ازدحام العلم في السمع مضلة الفهم"7') وعليه: فلابد من التأصيلو الأسيس لكل 
فن تطلبه بصبط اميله ومتتصره على ذبن تلقن وب تمتصييل الاي , آخذا الطلب بالتدرج, 
قال الله تعالى: (وقر آنا فرقناه لتق رأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا ] وقال تعالى: (وقال 
الذي نكفروالولانزلعليه ال رآن جملة واحدةكذلك لنثبت به فوٌّادك ورتلناهترتيلا ].وقال 
تعالى: [الذي نآتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته]. 

فأمامك أمورلابدمن مراعاتهاف ىكل فنْتطلبه: 

١-ضبطهعلى‏ شيخ متقن. 

عدم الاشتغالبالمطولات وتفاريق المصنفات قبل الضّبط والإتقان لأصله. 

4-لاتنتقل من مختصر إلى آخر بلاموجب, فهذامنباب الضجر. 

ه-اقتناص الفوائدو الصّوابط العلمية. 

- جمع النفس للطلب والترقي فيه, 0 والتحرق للتحصيل والبلوع إلى ما 
فوقه حتى تفي ض إلى المطولات بسابلةموثقة 
()تذكرةالسامعوالمتكلمص166. 


أفضل العلم لأرسلاص144. 
("كشر حالإحياء١/754.‏ 


صوت الأمة؛» رجب المرجب ١577”‏ ه )0ه 


وكان من رأي ابن العربي المالكي 07 د لياط العطالبيى التعلج بين علمين وات 
يقدم تعليم العربية والشعر والحساب, ثم ينتقل منه إلى القرآن, لكن تعقبه تعقبه ابن خلدون بأن 
العوائد لا تساعدعلى هذا وأن المقدم هو دراسة القرآن الكريم وحفظه , لأن الولدمادام في 
الحجر ينقاد للحكمفإذاتجاو ز البلوع صعب جبره. 

ما الحلطفي هليم رن فلم فاك ردول وى با اق المتعلمين : في الفوم 
والنشاط. وكان من أهل العلم من يدرس الفقه الحنبلى في "زاد المستقنع' ' للمبتدئين 
والمقنع لمن بعدهم للخلاف المذهبي ثم "المغني" للخلاف العالي, ولا يسمح للطيقة 
الأولى أنتجلس في درس الثانية وهكذا دفعا للتشويش. 

واعلم أن ذكر المختصرات فالمطولات التى يؤسس عليها الطلب والتلقى لدى 
المشايخ تختلف غالبامن قطر إلى قطر باختلاف المذاهب, وما نشأعليهعلماء ذلك القطرمن 
إتقانهذا المختصر والتمرس فيهدو 3عيره. 

والحال هنا تختلف من طالب إلى آخر باختلاف القرائح والفهوم وقوة الاستعداد 
وصعفه, وبرودة الذهنوتوقله. 

وقد كان الطلب في قطرنا بعد مرحلة الكتاتيب, والأخذ بحفظ القرآن الكريم, يمر 
بمراحل ثلاث لدى المشايخ في دروس المساجد ع للمعدثير:: ” ثم المتوسطين, 7 ثم المتمكنين. 

ففي التوحيد: لا الأول وأدلتهار والقواعد الأربك ؟ ث مكشف الشبهات, ث مكتاب 
التوحيد أربعتها للشيخ محمد بنعيد الوهاب رحمه الله تعالى, هذا في توحيد العبادة, وي 
توحيد الأسماء والصفات: العقيدة الواسطية, ثم الحموية, والتدمرية .ثلاثتها لشيخ الإسلام 
ابنتيمية رحمه الله تعالى, فالطحاويةمع شرحها. 

وفي النحو: الأجرومية, ثم ملحة الإعراب للحريري, ثمقطر الندى لابن هشام, وألفية 
ابنمالكمع شر حهالابنعقيل. 

وفي الحديث: في الأربعين للنووي رحمه الله ثمعمدة الأحكام, ثم بلوع المرام لابن 
جيعن رحبالله فال والمعقن المحة اك د تيمية رحمه الله تعالى, فالدخول في قراءة 
الأمهات الست وغيرها. 

وفي المصطلح: نخبة الفكر لابن حجر ثم ألفية العراقي رحمهاللهتعالى. 


زرا جمالرجال للخصر حسينص "٠‏ وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ؟4/7ه ودمهم. 


61) آداب الطالب في نفسه 


رفي الفقه مثلا: آداب 0 ال ا سس ير ثم زاد 
ال ا 
رحمهاللهتعالى. 

وفي الفرائض: الرحبية, ثم مع شرو حهاء والفوائدالجلية. 

وفي التفسير: تفسير ابن كثير رحمهاللهتعالى. 

وفى أصول التفسير: المقدمة لشيخ الإسلام ابنتيمية رحمهاللهتعالى. 
زاد المعاد لابن القيم رحمه الله تعالى. 
آبادى رحمه الله تعالى. ١‏ 

وهكذامنمراحل الطلب في الفنون, وكانوامع ذلك يأخذون بجرد المطولات,مثل: 

تاريخ ابن جرير, وابنكثير وتفسيرهما ويركزو ن عل ىكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه 

ابن القيم رحمهمااللهتعالى, وكتب أئمة الدعوة وفتاويهم لاسيمامحررا اتهم في الاعتقاد. 

وهكذاكانت الأوقات عامرة في الطلب, ومجالس العلم, فبعد صلاة الفجرإلى ارتفاع 
الصحى, م تكون القيلولة قبيل صلاة الظهر, وفي أعقاب جميع الصلوات الخمس تعقد 
الدروس, وكانوا ه فى أدب جم وتقدير بعزة نفس من الطرفين على منهج السلف الصالح 
رحمهم الله تعالى, ولذا أدركوا وصارمنهم في عداد الأئمة في العلم جمع عَفِير, والحمد لله 
رب العالمين. 

فهل من عودة إلى أصالة الطلب, فى دراسة المختصرات المعتمدة, لا على 
ا ل ا كوك الح , فلا حفظ ولا 

7 قال الحافظ عثمانين ُو و زاذ(مسنة8/اه)ر- حمةالدتفال : )0 


لأسي ر أعلام النبلاء 0/15/؟. 


ت الأمة. جب المرجب ١555‏ ه ىه 
صدو ر 


"يحتاج صاحب الحديث إلى خمس, إن عَدِمَت واحدة, فهي نقص, د يحتاج إلى 
عقل - جيد, ودين, وصبط, وحذاقة بالصناعة مع أمانة تعر ف منه' '.قلثت: - أي قال الذهبى- 
الأمانة جزمن الدين, والضّبطداخل في الحذق, فالذي يحتاج إليه الحافظ: 

أن يكون , تقيا, ذكيا, نحويا, لغويا زكيا حييا, سلفيا يكفيه أن يكتب بيديه مائتي 
مجلد, ويحصل من الدواوين المعتبرة خمس مائة مجلد, وأن لا يفتر من طلب العلم إلى 
الممات بنية خالصة, وتواضع, وإلافلا يتعن) اه 

000 

الأصل في الطلب أن ن يكون بطريق التلقين والتلقي عن الأساتيذ, والمثافنة للأشياخ, 
والأخذ من أفواه الرجال لمن الصحف وبطون الكتب, والأول من باب أخد النسيب عن 
النسيب الناطق وهو المعلم أما الثاني عن الكتاب فهو جماد فأنى له اتصال النسب. 

وقدقيل: عم 1 "0 ا لي 
معلمها الحاذق. 

وار يكت كز سل حبك كلمة بن أهل العلم إلا من شذ مثل: على بن رضوان 
المصري الطبيب' ام سنة امه '"', وقد ردعليه علماءعصره ومن بعدهم .قال الحافظ الذهبي 
رحمه اللهتعالى في ترجمته له(”): 

(ولم يكن له شيخ, بل اشتغل بالأخذعن الكتب, وصن ف كتابافي تحصيل الصناعة من 
الكتب, وأنها حم ا د + الردكان 
الو 00 
1 (السادسة: يوجد في الكتاب أشياء تصد عن العلم وهي معدومة عند المعلم, وهي 
اي 
بالإعراب, أو فساد الموجود منه, وإصلاح الكتاب وكتابة ما لا يقرأ وقراءة ما لا يكتب, 
ومذهب صاحب الكتاب, وسقم النسخ, ورداءة النقل, وإدماج القارئ مواضع المقاطع, 


#/الجواهروالدررللسخاوي١/51.‏ 
("أسير أعلام النبلاءء/1/ه “٠وانظر:‏ :شر حالإحياء١/71,‏ وبغية الوعاة١/87010.‏ وشذرات الذهب 01/5 الغنية للقاضي ص1-/3. 
("أشر حالإحياء/71. 


(5ه0) آداب الطالب في نفسه 


وخلط مبادئ التعليم, وذكر ألفاظ مصطلحعليها في تلك الصناعة, وألفاظ يونانية لم يخرجها 
الثاقل من اللغة كالنوروس, فهذه كلها معوقة عن العلم وقد استراح المتعلم من تكلفها عند 
قراءته على المعلم, وإذاكان الأمر على هذه الصورة فالقراءة على العلماء أجدى وأفضل من 
قراءة الإنسان لنفسه وهوما أردنا بيانه . ... قال الصفدي: ولهذا قال العلماء لا تأخذ العلم من : 
صحفي ولامن مصحفي, يعني لاتق رأ الق رآ نعلى من قرأمن المصحف ولا الحديث وغيره 
على من أخذذلكمن الصحف. .)اه 
والدليل المادي القائم على بطلان نظرة ابن رضوان: أنى ترى آلاف التراجم والسير 
على اختلاف الأزمان ومر الأعصار وتنوع المعارف, مشحونة بتسمية الشيوخ والتلاميذ 
وصتقل تن ذلك وشعكان وانظر شدرة من المكترين عن الشيو حتى بلغ يعضهم 
الألوفكمافي "العزاب"من"الإسفار" لراقمه. 
وكا بو جيان معمة ين ربيف الاندلي 'م سنةه6/اه "7 إذا ذكر عنده ابن مالك 
يقول: أين شيوخه؟ 
(وقال الوليد27:كان الأوزاعي يقول:كان هذا العلمكريما يتلاقاه الرجال بينهم, فلما 
دخل في الكتب, دخل فيه غير أهله, وروى مثلها ابن المبارك عن الأوزاعي. 
ولاريب أن الأخذ من الصحف وبالإجازة يقع فيه خلل ولاسيما في ذلك العصر, 
حيث لم يكن بعد نتقط ولا شكل, فتتصحف الكلمة بما يحيل المعنى, ولا يقع مثل ذلك في 
الأخذ من أفواه الرجال, وكذلك التحديث من الحفظ يقع فيه الوهم, بخلاف الرواية من 
كتاب محر ر)اه. 
ولابن خلدون مبحث نفيس في هذاكمافي "المقدمة" 7" له ولبعضهم: 
من لم يشافهعالمابأصوله فيقينه في المشكلات ظنون 
وكان أبو حيا نكثيراما ينشد: 
يظن الغمر أن الكتب تهدي أخافهملإدراالعلوم 
ومايدري الجهو لبأنفيها ‏ غوامضحيرتعقلالفهيم 
إذارمت العلومبغير شيخ صلل تعن الصراط المستقيم 
وتلتبس الأمورعايك حتى , تصيرأضلمن"توماالحكيم" 


(امقدمة التحقيق لكتاب الغنية للقاضي عياض ص 1-/1. 
(السير/114/8. 
يرم 


ت الأمة. جب المرجب ١555‏ ه 6 
صدو ر 


ركنالطلاب 


ادمعلبهالسزلام :شخصنهو اثاره 
فريدأحمدخورشي د أحمد 
السنةالأولىللفضيلة 
الجامعةالسلفية,بنارس 

إن آدم أبوالبشروالإنسان الأول خلقه اللهمن تراب وأسكنه الجنة وخلق حواءمنآدم 
كما ذكر في الق رآن أنهكان الإنسان الأول وأبا الأنبياءوذكر خلقه غير مرة, ولماانتهى من خلقه 
أمر الله الملائكة بالسجود له فسجدوا جميعا, إلا |بليس الذي أبى واستكبر لأن الله خلقه من 
نار وخلق آدم من طين, وأخرجه الله من الجنة واستتحق اللعنة إلى يوم الدين, وتوعد بني آدم 
ليغوينهم أجمعين, وبدأباغوا ءآدم و حواع فكانسببالخرو جهمامن الجنة. 
في يوم الجمعة خلق آدم وأسكن الجنة: 

جاءت أحادي ث كثيرة تد ل على أن آدم خلق يوم الجمعة, فمنها:عن أبى هريرةعن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال: '"'خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة, فيه خاق آدم, وفيه أدخل 
الجنة وفيه أخرجمنها, ولاتقوم الساعة إلافي يوم الجمعة".7) 

قال أبو جعفر: إن ابليس أخرج من الجنة بعد الاستكبارعن السجود لآدم, وأسكنها 
آدم قبل أن يهبط إبليس إلى اللأرض, ألا تستمعون أن الله جل ثُناوٌه يقول: [وقلنا يا آدم اسكن 
أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولاتقرباهذه الشجرة فتكونامن الظالمين, 
فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه] 2"7, فقد تبين أن ابليس إنما أزلهما عن طاعة الله 
بعد أن لعن وأظهر التكبر, لأن سجود الملائكة لآدمكان بعد أن نفخ فيه الروح, وحينئذكان 
امتنا ع |بليس من السجود له وعند الامتنا ع من ذلك حلت عليه اللعنة. 

عن أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: '"'فأخرج إبليس من الجنة حين لعن 
وأسكن آدم الجنة, فكان يمشي فيها وحشا ليس له زوج يسكن إليها, فنام نومة فاستيقظم وإذا 


() رواهالترمذي كتاب الجمعة, باب فضل يوم الجمعة, رقم الحديث (488) وصححهالألباني. 
()البقرة:6ث >7. 


2. 


عند رأسه امرأة قاعدة خلقها الله من صَلعه, فسألها: من أنت؟ فقالت: امرأة, قال: ولم خلقت؟ 
قالت: تسكن إلى, قالت له الملائكة ينظرو ن ما بلغ علمه: ما اسمهايا آدم؟ قال: حواءى قالوا: 
ولم سميت حواء؟ قال: لأنها خلقت من شيء حي . فقال الله له "يا آدم اسكن أنت وزوجك 
الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما" . فهذا الخبر ينبئ عن حواء خلقت بعد أنسكن آدم الجنة 
فجعلت لهسكنا, وقال الآخرون: بل خلقت قبل أن يسك نآدم الجنة؛ (0 
آدم من تراب: 

خلق الله آدم من تراب كما جاء في الحديث النبوي الشريف: عن أبي هريرة مرفوعا: 
"إن الله خلق آدم من تراب, فجعله طينال ثم تركه حتى إذاكان حمأ مسنونا خلقه وصوره, ثم 
تركه حتى إذاكان صلصالاكالفخا ركان إبليس يمر به فيقول: لقد خلقت لأمر عظيم, ثم نفخ 
الله فيه من روحه, وكان أول ما جرى فيه الروح بصره وخيا شيمه , فعطس فقال: الحمد لله, 
فقالالله: ير حمك ريك"( 

وفي رواية "أمرالله تبارك وتعالى بتربة آدم, فرفعت فخلق آدم من طين لازب من حم|! 
مسنون, قال: وإنماكان حمأ مسنونا بعد التراب قال: فخلق منه آدم بيده قال: فمكث أربعين ليلة 
جسدا ملقى, فكان إبليس يأتيه فيضربه برجله فيصلصل فيصوت قال: فهو قول الله تبارك 
وتعالى: "من صلصال كالفخار" (") يقول: كالشيء المنفرج الذي ليس بمصمت. قال: ثم 
يدخل في فيه ويخرج من دبره ويدخل في دبره ويخرجمن فيه ثم يقول: ليست شيئا للصلصلة, 
ولشىءماخلقت, ولئن سلط عليك لأهلكنى, ولئن سلطتعلى لأعصينى. 0) 
تسليم آدم على الملائكة: ١‏ 

لما خلق الله لآدم خلقا كاملا قال يا آدم! اذهب إلى الملائكة فسلّم عليه م كما جاء في 
الحديث عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لما خلق الله آدم ونفخ فيه 
الر وح عطس, فققال: الحمد لله, فحمد الله بإذن الله, فقال له ربه يرحمك ربك يا آدم, اذهب 


(تفسير الطبري78-5/1. 

مجمع الزوائد/(/017840), الد رالمنثور١//3.‏ 
()الرحمن:14. 

#اتاريخ الطبري١84/1.‏ 


ت الأمة. جب المرجب ١555‏ ه 5ه 
دوه ر 


إلى أولئك الملائكة-ملامنهم جلوس - فسلم عليهم فقال: السلام عليكم, فقالوا: وعليكم 
السلام ورحمة الل ثم رجعإلى ربهفقالهذه تحيتك وتحية بنيك وبينهه". () 
طول قامته: 

١د‏ عله السام وول لام مترد لاع مايه ل المسدية رايتو ليرا 
الشيخان أن النبي صلى اللهعليه وسلمقال: " خلق اللهآدم وطوله ستون ذراعا". 07 
ذكراحتجاج آدم وموسى عليهما السلام: 

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: '"احتتج آدم وموسى فقال له موسى يا 
آدم أنت أبونا خيبتنا أو أخرجتنامن الجنة, قال له آدم ياموسى اصطفاك الله بكلامه وخط لى 
بيده, أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ فحج آدم موسى فحج آدم 

ا" 40 

١"‏ دا الاق بون الخطلات نااقر تلن لووط انرو 
السلام فقاليا رب أبونا آدم أخ ر جنا ونفسهمن الجنة فأراه الله آدم فقال: أنت آدم؟ فقال له آدم: 
نعم, قال: يي وي و ا يا 
قال: نعم, قال: فما حملك على أن أخر جتنا ونفسك من الجنة, فققال له آدم: من أنت؟ قال: أنا 
موسى قال: أنت موسى بني إسرائيل الذ يكلمك اللهمن وراء الحجاب فلم يجعل بينك وبينه 
رسولامن خلقه؟ قال نعم, قال: فتلومني على أمر قد سبق من الله القضّاء قبلي, قال رسول الله 
صلى اللدعليه وسلم: "فح جآدمموسى, فح جآدمموسى ".00 
الشجرة التي أكل منها: 

قال أبوجعفر : "إن آدم وزوجته أكلا من الشجرة التى نهاهما ربهماعن أكل منهاء فأتيا 
الخطيئة التي نهاهما عن إتيانها بأكلهما ما أكلا منها ب بعد أن بين الله جل ثناوٌه لهماعين الشجرة 
التي نهاهماعن الأكل منهاوأ شا رلهما إليهما بقوله "ولاتقرباهذه الشجرة" ولم يصع الله جل 


(صحيح ابن حبان:14, رقم الحديث:1117. 

7 صحيح البخاري مكتاب أحاديث الأنبياع باب خلق آدم وذريته, رقم الحديث (7؟), صحيح مسلم مكتاب الجنة وصفة 
نعيمها وأهلها, باب يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير, رقم الحديث (01/177). 

(')صحيح البخاري ,مكتاب القدرباب تحاجآدم وموسى عند اللدعز وجل (5114). 

#)مسندأبي يعلى7//1. 


- 


(لاه) آدم عليه السلام: شخصيته وآثاره 


ناوه لعباده المخاطبين بالق رآن دلالة على أي أشجار الجنةكان نهيه آدم أن يقربها ينص عليها 
باسمها ولا بدلالةعليها, وذلك من أي رضًا لم يُخَلٍ عبادهمن نصب دلالة لهمعليها يصلون بها 
إلى معرفةعينها. ليطيعو بعلمهم بهاكمافعل ذلك ف يكل ما بالعلم به له ر, ضاء 

فالصواب في ذلك أن يقال أن الله تعالى نهى آدم وزوجته عن أكل شجرة بعينها من 
أشجار الجنة دون سائر أشجارها فخالفا إلى ما نهاهما الله عنه فأكلا منهاكما وصفها الله به لا 
نعلم أي شجرة كانت على التعيين, لأن الله لم يضْع لعباده دليلا على ذلك في القرآن ولافي 
السنة الصحيحة, فأنى يأتي ذلك من أتى؟ 

وقد قيل: كانت شجرة البر, وقيل: كانت شجرة العنب, وقيل: كانت شجرة التين, 
ويجو ز أن تكون واحدة منها وذلك إن علمهعالم لم ينفع العالم به علمه, وإن جهله جاهل لم 
يضره جهلهبه".7) 
هبوطه من الجنة: 

قد تظاهرت الأخبارعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن اللهعز وجل خلق آدم عليه 
السلام يوم الجمعة, وأنه أخرجه فيه من الجنة وأهبطه إلى الأرض فيه, وأنه تاب عليه, وفيه 
قبصّه ثم إن الله عز وجل أهبط آدم قبلغروب الشمس من اليوم الذي خلقه فيه, وذلك يوم 
الجمعةمن السماءمع زوجته, وأنزلآدم فيماقالعلماءالسلف بالهندكماوردفى الحديثعن 
قتادةقال: أهبط اللهعز وج لآدم إلى الأرض وكانمهبط بأرض الهند. 90 

قال أبوجعفر: فأخرج الشيطان آدم وزو جته مماكان فيه آدم وزو جتهمن رعد العيش في 
الجنة, وسعة نعيمها الذي كان فيه, وقد بينا أن الله تعالى إنما أَصَاف إخراجهما من الجنة إلى 
الشيطان, وإنكان اللدهو المخر ج لهماء لأن خر و جهمامنهاكانعن سبب من الشيطان. () 
ذكركلمات تلقاهاآدم من ربه فتاب عليه : 

جاء في حديث ابن عباس : '"'فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه" قال: أي رب! ألم 
تخلقني بيدى؟ قال: بلى, قال: أي رب! ألم تنفخ في من روحك؟ قال: بلى, قال: أي رب ألم 


()تفسير الطبري١//7186-0.‏ 
"تاريخ الطبري١/78.‏ 
()تفسير الطبري١/7/4.‏ 
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تسكنى جنتكى#قال: بلى, قالأي ره ب ألم تسبقر. حمتىغصضبكى#قال: بلى, قال: أرأيت إنتبت 
وأصلحت أراجعي أنت إلى الجنة؟قال: بلى, قالفهوقوله"فتلقى آدممن رب هكلمات".7) 

قال ابن أبى نجيحعن مجاهد: الكلمات: اللهم لا إلهإلاأنت سبحانك وبحمدى, رب 
إنى ظلمت نفسى فاغفرلى, إنى خير الغافرين, اللهم لا إله إلا أنت سبحانى وبحمدى, رب 
إني ظلمت نفسي فاغفرلي, إنك خير الراحمين, اللهم لا إله إلا أنت سبحانكى وبحمدىك 
رب إنى ظلمت نفسى فتبعلى إن أنت التواب الراحمين. () 
هبة آدم لداود أربعين عاما: 

لما زيدعمر داودكما اعترف آدم (حينماقال) وأعطاه أربعين سنة من عمره, فلما نفد 
عمر آدم بعث الله ملك الموت فقال آدم عليه السلام: أو لم يبق من عمري أربعون سنة؟ قال 
الملى: أو لم تعطها ابتى داود؟كما ورد فى الحديث عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم "'خلق الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهر هكل نسمة هو خالقها من ذريته إلى 
يوم القيامة, وجعل بين عيئّ يكل إنسان منهم وبيصامن نور ثم عر ضهم على آدم, فقال أي رب 
من هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذريتك, فرأى رجلا منهم فأعجبه وبيص مابين عينيه, فقال: أي رب 
من هذا؟قالهذا رجل من آخر الأمممن ذريتك, يقاللهداود, قال ر بكم جعلت عمره؟قال: 
ستين سنة, قال: أي رب زده من عمري أربعين سنة, فلما انْقضْى عمر آدم جاءه ملى الموت 
قال: أولم يبق من عمري أربعون سنة؟ قال: أو لم تعطها ابنى داود؟ قال: "فجحد فجحدت 
ذريته, ونسى آدم فنسيت ذريته, وخطيع آدم فخطئت ذريته. 7" قال الترمذى : هذا حديث 
حسن صحيح. 
وفاته ودفنه: 

ولماتوفى آدم عليه السلام وكان ذلك يوم الجمعة جاءته الملائكة بحنوط وكفن من 
عند اللهعز وجل من الجنة, وقد قالعبد اللهبن الإمام أحمد :عن عتى -هو ابن ضْمرة السعدى 
-قال: رأيت شيخابالمدينة يتكلم فسألت عنه فقالو :هذا أبى بنكعب, فقالإن آدم لماحصّره 


(تفسير الطبري80/8/1. 
#تفسير الطبري١/781.‏ 
7 رواهالترمذي, تفسير الق رآن, باب ومن سورة الأعراف (0/1؟) وصححهالألباني. 


. 


الموت قال لبنيه أي بنئ إني أشتهي من ثمار الجنة, قال: فذهبوا يطلبون له فاستقبلتهم 
الملائكة, ومعهم أكفانه وحنوطه, ومعهم الفئوس والمساحي والمكاتل, فقالوالهم يابني آدم 
ماتريدون وماتطلبون؟ أوماتريدون وأين تطلبون, قالوا: أبونامريض, واشتهى من ثما رالجنة, 
فقالوا لهم: ارجعوا فقد قضي قضاء أبيكم فجاوًا فلما رأتهم حواءعرفتهم, فلاذت بآدم, فقال 
إليك إليك عني, فإني إنما أتيت من قبلكى, فخلى بيني وبين ملائكة ربي عز وجل فقبضُوه 
وغسلوه وكفنوه وحنّطوه وحفروا له وألحدوه وصلواعليهه, ثم دخلواقبره فوضعوافي قبره 
ثم حثواعليه, ثمقالوايابني آدم هذه سنتكم. () 

وروى ابن عساكر عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "كبرت 
الملائكةعلى آدم أربعا". 00 

واختلفوا فى موضع دفنه, فالمشهور أنه دفن عند الجبل الذي أهبط عليه فى الهند 
وقيل: بجبل أبي قُئيس بمكة, ويقال إن نوحا عليه السلام لماكان زمن الطوفان حمله هو 
وحواءفي تابوت فدفنهماببيت المقدس. 47 

وروى ابن عساكر عن بعضّهم أنه قال رأسه عند مسجد إبراهيم ورجلاه عند صخرة 
بيت المقدس : 9©) 

والله أعلم, وصلى اللهوسلمعليه وعلى نبينامحمد وعلى آلهوصحبه أجمعين. 


شه 


()إسناده صحيح, تاريخ دمشق 770/4. 
)تاريخ دمشق 774/4. 
ري يخ دمشق١/1١ه-لام,‏ البداية والنهاية لابنكثير7:/1. 


9 البداية والنهاية501/9. 
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منأخبارالجامعة 
من أخبارالجامعة السلفية, بنارس 
الاختبارات السنوية في الجامعة: 


بدأت الاختبارات السئوية بالجامعة السلفية فى يوم السبت:؟77/ جمادى الآخرة 1499 
هده /مايو 17١1م‏ واستمرت إلى يو مالخميس:4؟/.جمادى الآخر 1ه -/0/مايو017ام 
وذلك لمادة واحدة في كل يوم عدا يوم الجمعة. وقد خصص أسبوع كامل قبل موعد 
الاختبار للمراجعة والمذاكرة. كما خصص أسبوع كامل لما بعد الاختبار لتصحيح أوراق 
الاختبار وإعداد النتائج وكشف الدرجات. حيث انتهى هذا العمل بنهايةدوام يوم الخميس: 
١/رجب‏ 1498ه -74/مايو ١م‏ . وقد شارك في هذه الاختبارات طلاب الجامعة السلفية 
من مختلف المراحل والأقسام إلى جانب طلاب المدارس التابعة للجامعة البالغ عددها () 
مدرسة. 
الإجازة الصيفية: 

تبدأ الإجازة الصيفية فى الجامعة من يوم السبت:4/ رجب 147ه -7/مايو 1017م 
وتستمر إلى يوم الخميس :0/ رجب 4ه ؟/يونيو1011م. 
العام الدراسي الجديد واختبارات القبول: 

يبدأ العام الدراسى الجديد بالجامعة السلفية وأقسامها وفروعها من يوم السبت: ؟5/ 
شعبان 4ه - 70 / يو 0 7م وتعد اختبارات القبول للعام الدراسى الجديد (140-54 
ه--1010م) لجميع المراحل الدراسية التي سبق الإعلا ن عنها في يوم الاثنين: 4 /شعبان 
6ه -70/ يونيو117م. ويسمح للمشاركة في اختبارات القبول للطلاب الذين سجلوا 
أسماءهم لدى إدارة القبول والتسجيل, وقاموا بتعبئة استمارة الالتحاق وأرفقوا بها 
المستندات اللازمة. وقد قامت إدارة القبول والتسجيل بإرسال بطاقة دخول الاختبار إلى 
جميع الطلبة المتقدمين للا لتحاق المكملين للشروط, ولا يسمح لأي متقدم للدخول في 
الاختبار بدو نهذه البطاقة المخصصة. 


ليشن 


